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إلى  الرقـة،  قـرى  مـن سـكان  السـبعيني حجـاج خليـف،  يحـن 

الشـعر  ليلقـي  الأعـراس  إلى  فيـه  يذهـب  كان  الـذي  الوقـت 

 ويرقـص "الدحّّـة"، مسـتذكرًًا حضورها في عرسـه قبـل 50 عامًًا.

وقـال لعنـب بلدي، إنه كان نادرًًا جدًًا بين عـرب المنطقة من لا يعرف 

كيـف يرقـص "الدحّّة" أو يؤديهـا، لأنها كانت منـتشرة جدًًا في ذلك 

 الوقـت، مـعبًرًا عـن أسـفه على تراجعهـا خلال السـنوات الماضيـة.

وعـن "الدحّّـة" قـال الباحـث دحـام السـلطان، إنها رقصـة بدوية 

انـتشرت في بعـض مناطـق المملكـة العربيـة السـعودية الشمالية، 

المتاخمـة لحـدود الأردن والعـراق، وهـي غير "الهوسـة"، حتى وإن 

كان القاسـم بينـهما مـشتركًًا مـن حيـث المسـعى والهـدف، الـذي 

يكمن في بث وشـحذ الحماسـة والهمم لـدى المقاتـلين في الحروب...

لجنة أهلية تمنع 
تحطيب محمية "جباتا" 

بالقنيطرة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تسعيرة "الحكومة" 
تضرب موسم عنب 

التقطير بالسويداء

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

مساعٍٍ لإحالة ملف 
سوريا إلى محكمة 

الجنايات الدولية

19رياضة

تين هاج.. 
ثلاث سنوات من 

التخبط برفقة 
اليونايتد

14

ملف خاص

"الهوسة" و"الدحّّة" 
تواجهان الاندثار 

في الجزيرة السورية

ي(
لد

ب ب
عن

ي )
ئيل

سرا
الإ

ف 
ص

لق
ن ا

م
ن 

نيي
بنا

الل
 و

ين
ري

سو
 ال

ين
ارب

له
ه ا

بال
تق

س
 با

ية
س

سيا
 و

ية
اد

ص
قت

ب ا
س

كا
م

ى 
 إل

ي
ور

س
 ال

ام
ظ

الن
س 

ئي
ع ر

طل
يت

النزوح من لبنان.. 

فرصة الأسد في سوريا
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - هاني   كرزي 

على مـدار 14 عامًًـا، فشـلت كل المحاولات 
إحالـة  الحقوقيـة في  الدوليـة والجهـات 
الجنائيـة  المحكمـة  إلى  السـوري  الملـف 
الدوليـة، في ظـل معوقـات كـثيرة أبرزها 
“الفيتـو” الـروسي- الصينـي، مـا دفـع 
البحـث  الحقوقيـة إلى  المنـظمات  بعـض 
تسـاعد  قانونيـة،  ومخـارج  سـبل  عـن 
على إحالـة هـذا الملـف لمحكمـة الجنايات، 
والتي سـتكون إن نجحـت بمنزلة الخطوة 

الأهـم لمحاسـبة نظام الأسـد.
في 3 مـن تشريـن الأول الحـالي، انعقـدت 
جلسـة  بجنيـف  المتحـدة  الأمـم  قصر  في 
نقـاش على هامـش الـدورة الــ57 لمجلس 
حقـوق الإنسـان، تناولـت إمكانيـة إحالـة 
ملف سـوريا إلى المحكمـة الجنائية الدولية.

"المنتـدى  منظمـة  الجلسـة  نظمـت 
الأوروبي  الاتحـاد  برعايـة  السـوري"، 
والمملكـة المتحـدة، إذ جـرى التركيـز على 
مـن  يمكـن  التـي  القانونيـة  الجوانـب 
خلالها إحالـة الملف السـوري إلى المحكمة 
دراسـة  إلى  اسـتنادًًا  الدوليـة،  الجنائيـة 
Legal Ac� "أعدهـا "المنتدى" ومؤسسـة" 

tion Worldwid"، وهي منظمة مسـتقلة 
وتضـم  الـدول،  مـن  عـدد  في  تنشـط 
مجموعـة مـن المحـامين ورجـال القانون 
المتخصـصين في مجـال حقوق الإنسـان، 
الهشـة  المناطـق  في  يعملـون  الذيـن 

الصراعـات. مـن  والـتضررة 

منـظمات حقوقيـة السـورية قامت خلال 
الأشـهر الماضيـة بإجـراء ثمانيـة لقـاءات 
إلى  وصـوالًا  لاهـاي  إلى  نيويـورك  مـن 
جنيـف، بغيـة العمل على حشـد حكومات 
الـدول مـن أجـل التحرك لمحاسـبة الأسـد 

مـن بوابـة محكمـة الجنايـات الدولية.

عقبات نحو "الجنائية الدولية"
لم تنجـح المحـاولات لإحالـة ملف سـوريا 
إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة حتى الآن، 
بسـبب وجود عـدة معوقات تحـدث عنها 
الجنـائي  بالقانـون  المختـص  المحامـي 
الكـيلاني، في حديـث  المعتصـم  الـدولي 

بلدي. لعنـب 
أبـرز المعوقـات كانـت أن سـوريا لم توقع 
على ميثـاق روما الأسـاسي، وهـو الاتفاق 
الدوليـة،  الجنايـات  لمحكمـة  المؤسـس 
وبالتـالي فـإن المحكمة ليسـت لديها ولاية 
قضائيـة تلقائية على الجرائـم المرتكبة في 
سـوريا، فالمحكمـة تحتـاج إلى أن تكـون 
ا في ميثـاق روما، أو  الدولـة المعنيـة طرفـ�
أن تحـال القضيـة إليهـا من قبـل مجلس 
التحـرك  تسـتطيع  الـدولي حتـى  الأمـن 

قضائي�ـا ضـد نظام الأسـد.
في  "الفيتـو"  أن  إلى  الكـيلاني  وأشـار 
مجلـس الأمـن تسـبب كذلـك في عرقلـة 
إن  إذ  الدوليـة،  للجنائيـة  الملـف  إحالـة 
دائمتـا  دولتـان  وهما  والـصين،  روسـيا 

العضويـة في مجلـس الأمـن، اسـتخدمتا 
حـق النقـض )الفيتـو( لمنـع إحالـة الملف 

المحكمـة. إلى  السـوري 
وأضـاف الكـيلاني أن الصراع في سـوريا 
الأطـراف  تعـدد  بسـبب  للغايـة  معقـد 
المنخرطـة فيـه، بمما في ذلك قـوى دولية 
وإقليميـة، مـا يجعل اتخـاذ قـرار بإحالة 
تعقيـدًًا،  أكثر  الدوليـة  للجنائيـة  الملـف 
فالعديـد مـن الـدول تـخشى مـن تـأثير 
على  الأسـد  لنظـام  القانونيـة  المحاسـبة 
مصالحهـا في سـوريا، وبالتـالي حـدوث 

الجيوسياسـية. التوازنـات  في  خلـل 
كما أن هنـاك أيضًًـا مخاوف مـن أن تكون 
السـوري  للنظـام  محاسـبة  عمليـة  أي 
أمـام محكمـة الجنايـات الدوليـة معقـدة 
وطويلـة، وقد تـؤدي إلى زيـادة التوترات 
في المنطقـة، فبعض الدول تعـتبر أن فتح 
تحقيـق دولي قـد يعرقـل أي جهـود لحل 
النـزاع سياسـيًًا أو عبر المفاوضـات، وفق 

لكيلاني. ا

"ميانمار مخرج قانوني"
خلال الجلسـة التـي عُُقـدت بجنيـف، في 
تشرين الأول الحالي، جرت مناقشـة سـبل 
الجنايـات  إحالـة ملـف سـوريا لمحكمـة 
الدولية، حيث اقترح المشـاركون الاستفادة 
مـن قضيـة ميانممار التي أحيلـت قضيتها 
لمحكمـة الجنايـات الدولية، بسـبب قيامها 

بالتهـجير القسري لمسـلمي الروهينغا إلى 
بنغلاديش.

القـوات  شـنت   ،2017 آب  مـن   25 في 
عسـكرية  حملـة  ميانممار  في  المسـلحة 
في  الروهينغـا  ضـد  مجـازر  وارتكبـت 
أراكان )غـربي الـبلاد(، مـا أسـفر حينها 
عـن مقتـل آلاف الروهينغيين، فـضالًا عن 
لجـوء نحـو مليـون إلى بنغلاديـش، وفق 

الأمـم المتحـدة.
مسـلمي  تعـتبر  ميانممار  حكومـة 
الروهينغـا “مهاجريـن غير نظاميين” من 
بنغلاديـش، بيـنما تصنفهم الأمـم المتحدة 
العـالم”. في  اضطهـادًًا  الأكثر  “الأقليـة 

وفي هـذا السـياق، قـال كبير مستشـاري 
السـوري"، داني  المنـاصرة في "المنتـدى 
مثـل  هـي  كدولـة  ميانممار  إن  البعـاج، 
سـوريا، ليسـت طرفًاً بمحكمـة الجنايات 
ليسـت  الأخيرة  فـإن  وبالتـالي  الدوليـة، 
لهـا الصلاحيـة في أن تحقـق بالانتهاكات 

المدعـي  ارتكبتهـا ميانممار، ولكـن  التـي 
العام في المحكمـة الجنائيـة الدولية كريم 
خـان، اسـتغل فكـرة أن بنغلاديـش التي 
هُُجّّـر مسـلمو الروهينغا إليهـا هي عضو 
في محكمـة الجنايـات، وهـو مـا أتـاح له 
في عـام 2018 تحريـك دعـوى قضائيـة 
لمحاسـبة ميانممار على التهـجير القسري، 
باعتبارهـا جـزءًًا لجريمة اكتمـل ارتكابها 

بنغلاديـش. أراضي  على 
كما وجـدت المحكمـة حينهـا أنـه بمما أن 
الروهينغـا اضطـروا بشـكل غير قانـوني 
والعيـش  بلدهـم،  خـارج  البقـاء  إلى 
بنغلاديـش،  في  مأسـاوية  ظـروف  في 
فإنـه للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ولايـة 
ارتُكُبـت  التـي  الجريممة  على  قضائيـة 
الاضطهـاد  قبيـل  مـن  الروهينغـا  ضـد 
أو “الأعمال اللاإنسـانية الأخـرى”، التـي 
ا شـديدًًا مـن  قالـت إنهـا تشـكل حرمانـ�

الإنسـانية. الحقـوق 

هل تتكرر تجربة ميانمار

مساعٍٍ لإحالة ملف سوريا 
إلى محكمة الجنايات الدولية

عنب بلدي - خالد  الجرعتلي    

في  المتكـررة  الإسرائيليـة  الغـارات  تـثير 
أسـباب وجـود  عـن  التسـاؤلات  سـوريا 
قـادة من "حـزب الله" اللبنـاني، في وقت 
تشـتعل فيـه جبهـات القتـال ضـد قوات 
إسرائيلية تتقـدم داخل الجنـوب اللبناني.

ا  سريـ� كان  القيـاديين  هـؤلاء  حضـور 
الضربـات  كشـفته  أن  إلى  سـوريا،  في 
الإسرائيليـة، خاصة في العاصمة دمشـق، 
الأسـابيع  قتـل عـدد منهـم خلال  حيـث 

الماضيـة.
لـه  تعرضـت  قصـف  الضربـات  أحـدث 
الأول  8 مـن تشريـن  الـزة، في  منطقـة 
الحـالي، لم يُعُـرف المسـتهدف فيـه حتى 
عـن  القصـف  أسـفر  حين  في  اليـوم، 

مدنـيين. ضحايـا 
وفي 1 مـن تشرين الأول، أغـارت طائرات 
إسرائيليـة على موقـع بمحيـط حـي المزة 
فـيلات غربيـة، بجانب الحديقة الفرنسـية 
في العاصمة السـورية دمشـق، من اتجاه 
الجـولان، مـا خلـف ثلاثـة قتلى وتسـعة 
صفـاء  الإعلاميـة  بينهـم  مـن  جرحـى، 

الأحمـد، إضافـة إلى أضرار ماديـة.
بيـنما قتـل حسـن جعفـر قـصير، صهر 
اللـه”،  لـ”حـزب  السـابق  العـام  الأمين 

حسـن نصر اللـه، في ضربـة اسـتهدفت 
نفـس الحـي، في 2 مـن تشريـن الأول.

"حزب الله" يتموضع في سوريا
عقـب اشـتداد الضربـات الإسرائيليـة في 
لبنـان، قالت وكالة "بلـومبرغ" الأمريكية، 
تدخلـه في  منـذ  بنـى  اللـه"  إن "حـزب 
سـوريا عـام 2012 قواعد وشـبكة أنفاق 
معقـدة على الحـدود السـورية- اللبنانية.

ونقلـت الوكالـة عـن مصـادر مطلعة على 
بعـد  إنـه  قولهـا،  العسـكرية  التحـركات 
اغتيـال إسرائيـل الأمين العـام لـ"حـزب 
اللـه"، حسـن نصر الله، سـتصبح كل من 
سـوريا والعراق حليفين رئيـسين في نقل 

الـوارد إلى "حـزب اللـه" في لبنـان.
آلاف  نقلـت  إيـران  إن  المصـادر،  وقالـت 
المقاتـلين مـن العـراق إلى سـوريا خلال 
الشـهرين الماضـيين، كما سـتحاول نقـل 
آلاف آخريـن إلى المناطـق الحدوديـة بين 
على  قدرتهـا  لتعزيـز  وسـوريا،  لبنـان 

الـردع.
عـن  الأمريكيـة  "تايـم"  مجلـة  ونقلـت 
إيـران  أن  بـ"المطلـع"،  مصـدر وصفتـه 
إلى  المسـلحين  آلاف  نقـل  على  تعمـل 

المناطـق الحدوديـة بين سـوريا ولبنـان.
وأكـد مصـدر المجلـة أن "عـدة آلاف مـن 
المسـلحين" غادروا العراق خلال الشهرين 
الماضيين إلى سـوريا، وأن إيران "تسـتعد 

الـردع لديها". لتعزيز قـوة 
ونقلـت المجلـة عن المسـؤول السـابق في 
)البنتاجـون(  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة 
ومديـر برنامـج الأمـن بـالشرق الأوسـط 
الجديـد"،  الأمـريكي  الأمـن  "مركـز  في 
جوناثـان لـورد، قوله، إن "إيـران لا تقاتل 
مـن أجل وكلائهـا، بل يقاتـل وكلاؤها من 

. " أجلها
وأضـاف لـورد أن طهـران "مهتمـة أكثر 
تعـرض  ولـن  نفسـها،  على  بالحفـاظ 

عمـدًًا". للخطـر  نفسـها 

ماذا بعد تمركز "الحزب" في سوريا
تتمركـز قـوات من "حـزب اللـه" اللبناني 
في سـوريا منذ سـنوات، لكـن وجودها لم 
يكـن مرتبطًـًا بحـرب "محـور المقاومة" 
ضـد إسرائيـل، إنمما كان "الحلـف" يركز 
على إجهـاض حـراك السـوريين المناهض 

للنظام في سـوريا.
خـاض  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  وعلى 

ا طويلـة ضد السـوريين،  "الحلـف" حربـ�
معـارضين،  ومسـلحين  سـلميين  مـن 
"حـزب  وجـود  مـن  الحـرب  وعمّّقـت 
اللـه" في سـوريا، حتـى بـدأت العمليات 
العسـكرية الإسرائيليـة في لبنـان، وصار 
بالنسـبة  خطـرًاً  يشـكل  الوجـود  هـذا 
اسـتهداف  كـررت  التـي  لإسرائيـل، 

السـورية. الخارطـة  على  "الحـزب" 
المتخصـص  السـياسي  المحلـل  ويعتقـد 
بالشـأن الإيـراني مصطفـى النعيمـي، أن 
هنـاك اسـتنتاجات يمكن اسـتخراجها من 
تمركـز "حـزب اللـه" في سـوريا اليـوم، 
لـو صحـت التسريبـات التي تتحـدث عن 

وجـود على صعيـد القـادة.
هـذا  إن  بلـدي،  لعنـب  النعيمـي،  وقـال 
الوجـود مبنـي على التخـوف الكـبير من 
والاسـتخباراتية  الأمنيـة  الملاحقـة  حجـم 
التـي تمنـح للجانـب الإسرائـيلي وصـوالًا 
"الحـزب"  قـادة  تموضـع  أماكـن  إلى 
داخـل الجغرافيا اللبنانيـة، لذلك يحاولون 
تغـيير مـكان إقامتهم على صعيـد الدولة، 

الموقع. وليـس 
ووفـق المحلـل السـياسي، يمكـن النظـر 
إلى "حـزب اللـه" اليـوم على أنـه يخفـي 

بعـض قادتـه ليسـد الفـراغ الـذي أعقب 
ا منـه بضربات  مقتـل أكثر مـن 50 قياديـ�
إسرائيليـة، إضافـة إلى إصابـة أكثر مـن 
4000 مـن قيـادات المجموعـات، وبالتالي 
فهـو يخفي جـزءًًا مـن قادته في سـوريا 

بديلة. ليحافـظ عليهـم كشـخصيات 
تقريـر، في  نقلـت في  وكالـة "رويترز" 
مصدريـن  عـن  الأول،  تشريـن  مـن   11
وصفتـهما بالمطلـعين على عمليات "حزب 
اللـه"، أن الأخير شـكّّل قيـادة عسـكرية 
جديـدة تدير إطلاق الصواريـخ والعمليات 
البرية، اسـتعدادًًا لحرب اسـتنزاف طويلة 

لبنان. جنـوبي  في 
"حـزب  أن  الوكالـة  مصـادر  وأضافـت 
ا كـبيرًاً من  اللـه" لا يـزال يملـك "مخزونـ�
الأسـلحة"، مـن بينهـا أقـوى صواريخـه 
الدقيقـة التـي لم يسـتخدمها بعـد، رغـم 
تقـول  التـي  الجويـة  الغـارات  موجـات 
إسرائيل إنها اسـتنفدت ترسـانة “الحزب” 

. ة بشد
في  ميـداني  قائـد  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
"حـزب اللـه"، أن قيـادة "الحـزب" كانت 
مضطربـة خلال الأيام القليلـة الأولى بعد 
أنشـأ  أن  إلى  اللـه،  نصر  حسـن  اغتيـال 

"الحرب الخلفية" 
تفسر وجود قادة "حزب الله" في سوريا
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وأضـاف البعـاج لعنـب بلـدي، أن قضية 
يحصـل في  لما  تمامًًـا  مشـابهة  ميانممار 
سـوريا، فالأخيرة قامت بجريممة التهجير 
الـقسري مـن سـوريا إلى الأردن التي هي 
الدوليـة،  الجنايـات  محكمـة  في  طـرف 
ا على الحشـد الـدولي  "لـذا نعمـل حاليـ�
بغيـة دفـع المحكمـة الجنائيـة للمبـاشرة 
بالتحقيـق في الانتهـاكات التـي حصلـت 
في سـوريا أسـوة بما فعلته مـع ميانمار، 
التـي قـد تكـون قضيتهـا بمنزلـة مخرج 
قانـوني لإحالة الملـف السـوري للجنايات 

الدولية".

ثلاثة سيناريوهات للمحاسبة
وعـن آليـة الإحالـة إلى محكمـة الجنايات 
الدولية، يـرى داني البعـاج أن هناك ثلاثة 
احـتمالات، الأول، أن يقـوم المدعـي العـام 
التحقيـق والمحاسـبة، كما  نفسـه بطلـب 

حصـل في قضيـة ميانممار وبنغلاديش.

منـظمات  تقـوم  أن  الثـاني  السـيناريو 
الحقوقيـة  المنـظمات  أو  الـدني  المجتمـع 
السـورية برفع شـكوى للمحكمة الجنائية 
الدوليـة ضد نظام الأسـد، وفق بنـد المادة 

15 مـن نظـام روما الأسـاسي.
ولفـت البعـاج إلى أن هذا السـيناريو غير 
الدوليـة  الجنايـات  محكمـة  لأن  مجـدٍٍ، 
تقـول إنـه تـرد إليها شـكاوى كـثيرة من 
المنـظمات الحقوقيـة، ولكـن ليـس لديها 
غير  أنهـا  إلى  إضافـة  لمتابعتهـا،  الوقـت 

ا بالنظـر فيهـا. ملزمـة قانونيـ�
إلى  للوصـول  الثالـث  السـيناريو  أمـا 
دولـة  تقـوم  أن  فهـو  الأسـد،  محاسـبة 
طـرف بمحكمة الجنايـات بالإحالـة، وفق 
المادة 14 مـن نظـام روما الأسـاسي، وهو 
مـا حصـل مؤخـرًاً بـأن قامـت أسـتونيا 
بتقديـم إحالـة لمحكمـة الجنايـات الدولية 
واسـتخدمت  ورئيسـها،  بيلاروسـيا  على 

الحالـة. المادة 14 في هـذه 

الحقوقيـة  المنـظمات  أن  البعـاج  وأكـد 
الثالـث،  السـيناريو  على  للعمـل  تحشـد 
لتحريـك  الجنائيـة  المحكمـة  دفـع  بغيـة 
ملـف محاسـبة الأسـد، بحكـم أن النظـام 
السـوريين  مـن  جـزءًًا  هجّّـر  السـوري 
إلى الأردن، التـي هـي طـرف في ميثـاق 
رومـا، على غـرار قضيـة ميانممار، عـلامًا 
أن بنغلاديـش لم تطلـب ذلك مـن المحكمة 
الجنائيـة الدولية، بـل إن الأخيرة هي التي 

تحرّكّـت بأمـر مـن المدعـي العـام.
المجلـس  أصـدر   ،2024 أيلـول  في 
خلال  إنـه  فيـه،  قـال  تقريـرًاً  الأطـلسي 
قُدُّّمـت  الماضيـة،  الخمـس  السـنوات 
للمحكمـة الجنائيـة الدولية أربـع مذكرات 
على الأقـل مـن الضحايا السـوريين الذين 
جـرى ترحيلهـم إلى الأردن، حيـث قدموا 
تلـك المذكـرات بالتعـاون مـع محاميهـم 
"المركـز  مثـل  حكوميـة  غير  ومنـظمات 
العـالم"  أنحـاء  جميـع  في  القانـوني 

ضـد  تحقيـق  بفتـح  مطالـبين   ،)LAW(
الأسـد.

وأشـار المجلـس الأطـلسي إلى أن المحكمة 
الجنائيـة لم تتخـذ بعـد أي قـرار بشـأن 
هـذه المذكـرات، وبموجـب المادة 15 مـن 
نظام روما الأسـاسي، يتمتـع المدعي العام 
بسـلطة تقديريـة في اتخـاذ القـرار حول 
فتـح التحقيق مـن عدمه، مـن دون وجود 
أي إطـار زمنـي يلزمـه بالـرد أو اتخاذ أي 

إجراء.
إلى  الوصـول  صعوبـة  ظـل  وفي 
السـيناريوهات السـابقة مع غياب الإرادة 
الدوليـة لمحاسـبة الأسـد، يـرى المعتصـم 
الكـيلاني، أنـه يمكـن اللجـوء إلى آليـات 
محاكـم  إنشـاء  مثـل  للمحاسـبة،  بديلـة 
خاصـة أو لجـان تحقيـق دوليـة تعمـل 
بالتعاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدولية، 
والمثـال على ذلـك الآليـة الدوليـة المحايدة 
والمسـتقلة التـي أنشـأتها الأمـم المتحـدة 
لجمـع الأدلـة حـول الجرائـم المرتكبة في 

سـوريا.
ولفـت الكـيلاني إلى أنـه يمكـن للحكومة 
حـدوث  حـال  في  المسـتقبلية،  السـورية 
تغيير سـياسي كبير في سـوريا، أن تطلب 
إحالـة مسـؤولي النظـام السـوري وعلى 

رأسـهم بشـار الأسـد إلى المحكمـة.

بانتظار قرار سياسي
منـذ عـام 2012، كانـت هنـاك محاولات 
جديـة لإحالـة الملـف السـوري للجنائيـة 
الدوليـة، مـع ظهـور مـؤشرات لحـدوث 
حـالات قمـع وانتهـاكات جسـيمة لحقوق 
الإنسـان من قبـل النظام السـوري، ترقى 

بعضهـا لجرائـم ضد الإنسـانية.
هنـاك  كانـت   ،2014 أيـار  مـن   22 في 
جلسـة في مجلـس الأمـن لإحالـة ملـف 
الدوليـة،  سـوريا إلى محكمـة الجنايـات 
على  السـوري  النظـام  محاسـبة  بغيـة 
الـروسي-  "الفيتـو"  لكـن  جرائممه، 

الإحالـة. تلـك  عرقـل  الصينـي 
عليهـا  تعمـل  التـي  الجهـود  وحـول 
المنـظمات الحقوقيـة لإحالة ملف سـوريا 
إلى محكمـة الجنايـات الدوليـة، قال داني 
ذلـك  على  العمـل  يجـري  إنـه  البعـاج، 
منـذ بدايـة العـام ضمـن نطـاق المناصرة 

والحشـد الدولي، حيث "تجاوزنـا المرحلة 
الأولى التـي تضمنـت الإجابـة عـن جميع 
بموضـوع  المرتبطـة  القانونيـة  الأسـئلة 
المرحلـة  ضمـن  نعمـل  والآن  الإحالـة، 
الثانيـة على محاولـة الإجابـة عن الأسـئلة 

السياسـية".
وأضـاف البعـاج أن "المنتـدى السـوري" 
وغيره مـن المنـظمات الحقوقية السـورية، 
تركـز عملهـا على دفـع الـدول الأطـراف 
في ميثـاق رومـا إلى أن تقـوم بلفت نظر 
المدعي العـام إلى أن هنـاك جرائم يرتكبها 
النظـام السـوري، تقـع داخـل اختصاص 
فيهـا، وهـذا  التحقيـق  المحكمـة ويجـب 
يسـتدعي بالتأكيـد قـرارًًا سياسـيًًا تتخذه 

حكومـات تلـك الدول.
وأشـار البعـاج إلى أن التطـورات الحالية 
الجدّّيـة  نوعًًـا مـن  المنطقـة تعكـس  في 
"المجـرمين"،  محاسـبة  نحـو  السياسـية 
للمحكمـة  العـام  المدعـي  طلـب  حيـث 
مذكـرات  اسـتصدار  الدوليـة  الجنائيـة 
توقيـف بحـق رئيـس الـوزراء الإسرائيلي 
مـن  عـدد  إلى  إضافـة  دفاعـه،  ووزيـر 
قـادة "حماس"، وبالتـالي هنـاك فرصـة 
مناسـبة لأن تُسُـتكمل العدالة في المنطقة، 
فيهـم  بممن  "المجـرمين"  كل  ويحاسـب 
بشـار الأسـد، مـشيرًاً إلى أن الأمـر الـذي 
غير  طـرف  الجنائيـة  المحكمـة  أن  ثبـت 
بالجـرم  معنيـة  جهـة  وهـي  منحـاز، 

ومرتكبـه.
كانـت 108 دول وقعـت عـام 1998 على 
ميثاق رومـا للمحكمـة الجنائيـة الدولية، 
وهنـاك العديـد مـن الـدول لم توقـع على 
والعـراق،  سـوريا  فيهـا  بمما  المعاهـدة 
وبالتـالي لا تتدخـل المحكمـة في قضايـا 
السـورية، بيـنما تسـتطيع  على الأراضي 
على  قضائيـة  سـلطة  ممارسـة  ا  تلقائيـ�
دولـة  أي  أراضي  في  المرتكبـة  الجرائـم 
عضـو أو المرتكبـة مـن أشـخاص ينتمون 

لأي دولـة عضـو.
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووفـق 
الإنسـان"، فإن النظام السـوري مسـؤول 
عـن قتـل أكثر مـن 200 ألـف شـخص، 
، إضافـة إلى اعتقال  بينهـم 23 ألف طـفالًا
عـام  منـذ  مـدني،  ألـف   136 مـن  أكثر 

.2011

مسـلحوه "غرفـة عمليـات" جديـدة بعد 
72 سـاعة.

تقريـر  انتشـار  على  سـاعات  وعقـب 
الوكالـة، خـرج بيـان مـن "حـزب اللـه" 
وردت  التـي  الجزئيـات  بعـض  ينفـي 
فيـه، كتلـك التـي تتحـدث عـن تشـكيل 
غرفـة عمليـات، وأخـرى متعلقـة بحـرب 

الاسـتنزاف.

سوريا.. خطوط خلفية
في وقـت يخـوض فيه "حزب اللـه" حربًاً 
ضـد إسرائيـل في لبنـان، لا يعـتبر مـن 
المنطقـي أن تنسـحب قواتـه أو مجموعاته 
باتجاه سـوريا، وتترك جبهـات القتال مع 
الإسرائيلـيين هنـاك، وفـق ما يـراه المحلل 

السـياسي مصطفـى النعيمي.
النعيمـي اسـتبعد سـحب قـوات باتجـاه 
أن  توقـع  العكـس،  على  بـل  سـوريا، 
لبنـان،  إلى  قواتـه مـن سـوريا  تُسُـحب 
لكـن قـد يلجأ "حـزب الله" لإخفـاء قادته 
في سـوريا حفاظًـًا عليهـم، وفق مـا قاله 

لعنـب بلـدي.
وأضـاف أن "الحـزب" قـد يخفـي بعض 
القـادة غير الميدانـيين في سـوريا، الذيـن 
وقـد  خلفي�ـا،  عسـكريًاً  خطًـًا  يعـتبرون 
يلجأ مسـتقبالًا لخلـق نوع من "المشـاغلة 
إن  السـورية  الجبهـة  على  العسـكرية" 
القـوات  سـحب  بهـدف  لذلـك،  اضطـر 
السـوري  الجنـوب  باتجـاه  الإسرائيليـة 
"ميليشـيات  مـع  معركـة  في  لإغراقهـم 
مجهـزة  الجنسـيات"  متعـددة  ولائيـة 

هنـاك. مسـبقًًا 

إضعاف "حزب الله" في سوريا
قبيل بـدء العمليات العسـكرية الإسرائيلية 
في لبنان، شـنت إسرائيل عملية عسـكرية 
عـن  تبعـد  التـي  مصيـاف  مدينـة  في 

الحـدود اللبنانيـة حـوالي 40 كيلـومترًاً، 
ظهـرت بدايـة على أنهـا ضربـات جويـة 
واسـعة، أسـفرت عـن مقتـل أكثر من 15 

آخرين. وإصابـة  شـخصًًا 
العمليـة بدت وكأنهـا الرصاصة الأولى في 
حـرب إسرائيل ضـد "حـزب اللـه"، وفق 
تقرير نشرتـه صحيفة "نيويـورك تايمز" 
الأمريكيـة، نهايـة أيلـول الماضي، ونقلـت 
فيه عن مسـؤولين إسرائيلـيين وأمريكيين 

أن العمليـة لم تكـن غارة جويـة، بل كانت 
ا لقـوات إسرائيليـة على أرض  إنـزاالًا جويـ�
مصياف السـورية، شمال غـربي محافظة 

حماة.
سـبق ذلـك، في 10 من حزيـران الماضي، 
مسـؤولين  سـبعة  بهـا  أدلى  معلومـات 
وضبـاط  ودبلوماسـيين  إقليمـيين 
أن  عـن  "رويترز"،  لوكالـة  سـوريون، 
في  السريـة  ضرباتهـا  كثفـت  إسرائيـل 

سـوريا ضـد مواقع أسـلحة وطـرق إمداد 
تهديـد  قبـل  بإيـران،  مرتبـطين  وقـادة 
بهجـوم واسـع النطاق على "حـزب الله".

مسـؤولين  ثلاثـة  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
سـوريين، أن التحـركات الإسرائيلية تشير 
إلى أنهـا تسـتعد لحـرب واسـعة النطـاق 
ضـد "حـزب اللـه" في لبنـان، التي يمكن 
أن تبـدأ عندمـا تخفـف إسرائيـل حملتها 

العسـكرية على غـزة.

إسرائـيلي  حكومـي  مسـؤول  وقـال 
القـادة  تصريحـات  إن  لــ"رويترز"، 
الإسرائيلـيين كانت واضحة بـأن التصعيد 

لبنـان". في  وشـيكًًا  يكـون  "قـد 
وأضاف المسـؤولون السـوريون والمسؤول 
في  الإسرائيليـة  الحملـة  أن  الإسرائـيلي 
سـوريا تهـدف إلى التأكـد مـن أن "حزب 
اللـه" ضعيف قـدر الإمـكان قبل بـدء أي 

نـوع مـن القتال.

جلسة في قصر الأمم المتحدة بجنيف لمناقشة سبل إحالة ملف سوريا لمحكمة الجنايات الدولية- 3  تشرين الأول 2024 )المنتدى السوري(
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عنب بلدي  - رأس  العين 

التجاريـة  المحـال  أصحـاب  يشـتكي 
في مدينـة رأس الـعين )شمال غـربي 
إغلاق  اسـتمرار  مـن  الحسـكة( 
مـن  لأكثر  الرئيـس  السـوق  مداخـل 
أربـع سـنوات، مـا يؤخـر عمليـة نقل 
البضائـع إلى المحـال ويبطـئ الحركة 
التجاريـة، ويصعّّـب وصـول الزبائن، 

في  تراجعًًـا  انعكـس  الـذي  الأمـر 
المبيعـات.

ويعـود سـبب إغلاق السـلطات للمداخـل 
إلى تعـرض المدينـة لعدة تفـجيرات خلال 
اتُّهُمـت بهـا "قـوات  الماضيـة،  السـنوات 
الجنـاح  )قسـد(،  الديمقراطيـة"  سـوريا 

العسـكري لــ"الإدارة الذاتيـة".

ويتطلب دخول سـيارة لتحميـل أو تفريغ 
البضاعة إلى سـوق رأس الـعين الحصول 
ا مسـبقًًا، حيـث يوجـد مدخـل واحد  إذنـ�
فقـط يفتـح بعـد التنسـيق مـع "الشرطة 
المدنيـة"، التـي تفتـش السـيارة لـضمان 

خلوهـا مـن المتفجرات.
الوضـع  في  التحسـن  مـن  الرغـم  وعلى 

عـام  منـذ  التفـجيرات  وتوقـف  الأمنـي، 
2021، فـإن إجـراءات التفتيـش لا تـزال 
وفـق  لإتمامهـا،  طـويالًا  ا  وقتـ� تأخـذ 

المحـال. أصحـاب 

حركة ضعيفة
إبراهيـم المحمـد، وهـو صاحـب محـل 
لبيع الأثـاث في رأس الـعين، قال لعنب 
بلـدي، إن إغلاق مداخـل السـوق جعل 

ا حقيقيًًا. نقـل البضائـع تحديـ�
وأضـاف أنـه صـار يعتمـد على عربات 
النقـل، ويضطـر لقطـع مسـافة تصل 
إلى 250 مترًًا لنقـل كل قطعـة أثاث، أو 
ينتظـر حتـى الليـل عندما يقـل الزحام 

ليدخـل السـيارة إلى داخل السـوق.
وذكـر إبراهيـم أن هـذه الحالـة باتـت 
جلـب  تـأخير  إلى  وتدفعـه  مرهقـة، 
خـارج  المحـال  أن  حين  في  البضاعـة، 
السـوق لا تعـاني نفـس المشـكلة، وهو 
مـا يدفـع الزبائن للتوجـه إلى المعارض 

في مناطـق أخـرى.
محـل  صاحـب  وهـو  المرعـي،  مالـك 
تجـاري لصيانـة الأجهـزة الكهربائيـة 
نتيجـة  تضرر  إنـه  قـال  السـوق،  في 
إغلاق مداخـل السـوق في رأس الـعين.

وأوضـح مالـك لعنب بلـدي أنـه يواجه 
صعوبـة في نقل البضائـع عبر الدراجة 
الناريـة، مـا أدى إلى تعرض قسـم من 
النقـل،  عمليـة  خلال  للتلـف  الأجهـزة 
ـا أن هذه المشـكلات أسـفرت عن  مضيف�

مالية. خسـائر 
وذكـر أن إغلاق المداخـل يضيف ضغطًاً 
الباعـة،  على  وجسـديًاً  ا  ماليـ� إضافي�ـا 
وسـط ركـود تشـهده الحركـة التجارية 

بشـكل عـام في المنطقة.
صاحـب  وهـو  قريـط،  إسماعيـل  أمـا 
الغذائيـة  الممواد  لبيـع  تجـاري  محـل 
بالجملـة، فقـد اضطـر لنقـل محله من 
فرعـي،  شـارع  إلى  الرئيـس  السـوق 
لهـا  تعـرض  ماليـة  خسـائر  بسـبب 

السـوق. مداخـل  إغلاق  نتيجـة 
وقـال لعنـب بلـدي، إن إغلاق المداخـل 
يواجـه مصاعـب في تصريـف  جعلـه 
بضاعتـه، إذ لم يعـد الزبائـن يترددون 
ـا أن نقـل البضاعـة  إلى المحـل، مضيف�
وتجهيـز المحـل الجديـد كلّفّـه الكـثير 

المال. مـن 

رغـم نقـل المحل، لا يـزال البائـع يعاني 
من تراجـع حاد في المبيعـات، نظرًًا إلى 
أن محلـه في موقـع بعيد، حسـب قوله.

وطالـب التجـار والباعـة ممـن قابلتهم 
عنـب بلدي بفتـح مداخل السـوق نظرًًا 
إلى تحسـن الوضع الأمنـي، إذ لم تحدث 
أي تفـجيرات أو مشـكلات في المنطقـة 
مؤخـرًًا، مـا يسـهم في تحـسين حركة 

السـوق وزيـادة الإقبـال على المحال.

وعود بتسهيلات
المتحدث باسـم المجلـس المحلي في رأس 
الـعين، زيـاد ملكي، قـال لعنـب بلدي، 
إن إغلاق مداخـل السـوق جـاء نتيجـة 
تفـجيرات متتاليـة شـهدتها المدينة بين 
عـن  أسـفرت  و2021،   2019 عامـي 
سـقوط العديـد مـن القـتلى والجرحى.

وأوضـح أن السـوق يتكـون مـن 400 
محـل فعال ضمـن المدينـة، وأن المجلس 
السـيارات  لأصحـاب  يتيـح  الـحلي 
الخاصـة بالمنشـآت التجاريـة الدخـول 
التدقيـق  بعـد  الرئيـس،  البـاب  عبر 

المطلوبـة. الإجـراءات  واسـتكمال 
الـحلي  المجلـس  أن  مـلكي  وأضـاف 
لأصحـاب  الإجـراءات  تسـهيل  يعتـزم 
إصـدار  خلال  مـن  التجاريـة  المحـال 
تصاريـح خاصـة بهـم، ما يسـاعد على 

أعمالهـم. سير  تسريـع 
وأشـار إلى أنه في الظـروف الراهنة، لا 
توجـد نية لـدى المجلـس الـحلي لفتح 
مداخـل السـوق، حفاظًـًا على سلامـة 

الأهـالي مـن أي "تهديـد إرهابي".
وسـيطر "الجيـش الوطني السـوري"، 
منطقـة  على  تركيـا،  مـن  المدعـوم 
لحـوالي 120  حدوديـة واسـعة تمتـد 
أبيـض  تـل  مدينتـي  بين  كيلـومترًًا 
في  بـدأ  هجـوم  عقـب  الـعين،  ورأس 
9 مـن تشريـن الأول 2019، واسـتمر 
سـوريا  "قـوات  ضـد  أسـابيع  لعـدة 
شرقـي  شمال  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

سـوريا.
وقد أسـفرت الانفجـارات المتتاليـة التي 
وتـل  الـعين  رأس  منطقـة  في  وقعـت 
أبيـض، بين عامـي 2019 و2021، عن 
مقتـل مـا يقـارب 50 شـخصًًا، اتُهُمت 
الاتهامات  بتنفيذهـا، وقوبلـت  "قسـد" 

منها. بنفـي 

درعا  - حليم  محمد 

بـدأ مزارعـو محافظـة درعـا )جنـوبي 
سـوريا( جنـي محصولهـم مـن الرمان 
والزيتـون، مطلع تشريـن الأول الحالي، 
وسـط تقديـرات إنتـاج وصفـت بأنهـا 
ة"، مع تـأثيرات للجفاف  "جيـدة ومـبرشّر
إلى تشـقق ثممار  أدت  وعوامـل جويـة 

الرمـان في بعـض الأراضي.
ويوفـر مـوسما الرمـان والزيتـون فرص 
عمـل لكثيرين، إذ يزيد الطلـب على الأيدي 

العاملـة خلال فترة جنـي المحصولين.
مياومـة  وعمال  مـزارعين  وبحسـب 
أجـور  ارتفعـت  بلـدي،  عنـب  قابلتهـم 
الموسـم  بدايـة  مـع  درعـا  في  الـعمال 
)دولاران  سـورية  ليرة  ألـف   30 مـن 
ـا عـن كل خمس  أمريكيـان( إلى 40 ألف�

عمـل. سـاعات 

إنتاج مرتفع للزيتون
يقسـم محصـول الزيتـون في درعا بين 
زيتـون المائدة، الـذي بدأ موسـم قطافه 
زيتـون  وبين  الأول،  تشريـن  مطلـع 
الـعصر الـذي يؤخـر جنيـه إلى مطلـع 

تشريـن الثـاني.
يوسـف )30 عامًًـا(، وهـو مـن مزارعي 

ريـف درعا الغربي، لديـه عشرة دونمات 
زيتـون وثمانيـة دونمات رمـان، قال إن 
الإنتاجيـة في كلا المحصـولين "جيـدة" 

الماضي. بالموسـم  مقارنة 
وبـاع يوسـف ثمار قسـم مـن محصول 
ثمرهـا  المعـد  الأشـجار  )مـن  الزيتـون 
جنـي  في  يتريـث  يـزال  ولا  للمائـدة(، 
باقـي المحصول حتى يـحين موعد عصر 

ن. لزيتو ا
ووصـل سـعر كيلو زيتـون المائـدة من 
صنـف "أبـو شـوكة" إلى 12 ألـف ليرة 
سـورية )81 سـنتًاً(، وينخفض السـعر 
صنـف  بيـع  إذ  الصنـف،  باخـتلاف 
ا  زيتونـ� يصلـح  وهـو  "الاسـتنبولي"، 
ليرة  بــ10000  وللـعصر،  للمائـدة 

سـنتًاً(.  68( سـورية 
وشـهد إنتاج محصـول الزيتون تحسـنًًا 
زراعـة  مديريـة  توقعـت  إذ  ا،  تدريجيـ�
درعـا إنتـاج 28673 طن�ـا مـن الزيتـون 
لهـذا الموسـم، في حين وصـل الإنتاج في 
الموسـم الماضي إلى 25 ألف طن للموسم، 

وسـبقه بعـام إنتـاج 19.5 ألـف طن.
ويبلغ عدد أشـجار الزيتـون في محافظة 

درعـا حاليًًا نحو 3.5 مليون شـجرة.

تشقق الرمان 
المزارع يوسـف قـال إن ما يقـارب ثلاثة 
أطنان من ثممار محصوله، المقـدّّر بـ35 
طنًًا، تشـققت إثر انخفـاض في درجات 

الحـرارة ليالًا وارتفاعهـا نهارًًا.
وأسـهم الطقس هذا العام بزيادة نسـبة 
التشـقق عـن السـنوات السـابقة، إذ لم 
تتجـاوز الكمية المتشـققة مـن محصول 
يوسـف 300 كيلوغرام في العام الماضي 

.)2023(
أمـا الممزارع أحمـد )40 عامًًـا( فكانـت 
نسـبة تشـقق ثممار الرمـان في أرضـه 
أكبر، إذ يملـك عشرة دونممات في قريـة 
ولم  الغـربي،  درعـا  بريـف  زيـزون 
بانتظـام،  محصولـه  سـقاية  يسـتطع 
وقـال إن نسـبة التشـقق تعـادل لديـه 

المحصـول. إنتـاج  نصـف 
وأضـاف أن هـذا التشـقق قد يسـبب له 
خسـارة مالية في موسـمه، وأرجع سبب 
التشـقق إلى ضعف منسـوب الـبئر لديه 

مـا أدى إلى تـأخير في ري محصوله.
المهنـدس الزراعـي خالـد سـليمان، قال 
لعنـب بلـدي، إن تشـقق ثممار الرمـان 
منهـا  عـدة،  أسـباب  لـه  مـرض  هـو 

الليـل  تبـدل درجـات الحـرارة مـا بين 
والنهار، وعـدم انتظام مواعيد السـقاية، 
بالإضافـة إلى نقـص عنـاصر في التربة 

والبوتاسـيوم. الكالسـيوم  هـي 
وحـول تقليـل آثـار تشـقق الرمـان، 
الممكـن  مـن  إن  المهنـدس  قـال 
مـع  البوتاسـيوم  نترات  اسـتخدام 
بداية الموسـم، وكذلـك رش المحصول 
كـسماد  إضافتـه  أو  بالكالسـيوم، 
تقويـة  على  يسـاعد  وهـو  للتربـة، 

الثمـرة. غلاف 
الرمـان يحتـاج  أن  المهنـدس  وذكـر 
إلى ري مشـبع كل 15 يومًًا، موضحًًا 
أن تشـقق الـثمار قـد يزيـد في حال 
تأخرت السـقاية وتبعهـا ري بكميات 

كبيرة. ميـاه 

"التبريد" يستحوذ على المحصول 
يبيـع بعـض مزارعـي درعـا محصولهم 
يعـرف  مـا  وهـو  للتجـار  مبـاشرة 
التجـار  بعـض  بـ"الـضمان"، ويعتمـد 
على تخزيـن الرمـان في وحـدات تبريـد 
وبيعـه للسـوق أو تصديـره خلال فصل 

الشـتاء.

ويخزن التجـار الصنف الفـرنسي، وهو 
السـائد لدى معظـم مزارعـي الرمان في 

درعا.
ويعامـل الرمـان المخـزن في وحدات 
التبريـد معاملة حساسـة، مـن خلال 
ووضعهـا  الثمـرة  بجنـي  العنايـة 
ضمـن صناديـق بلاسـتيكية معزولة 
حبـات  التجـار  ويختـار  بالـورق، 
المتعرضـة  وغير  الناضجـة  الثمـر 
على  المحافظـة  يجـب  كما  للتشـقق، 

درجـة بـرودة معينـة.
تبريـد  وحـدات  درعـا  في  وتنـتشر 
مقابـل  للتجـار  ملاكهـا  يؤجرهـا 
600 ليرة سـورية عـن كل كيلوغـرام 

مخـزن.
ويبـاع كيلـو الرمان المتشـقق بسـعر 
500 ليرة سـورية، وهـو سـعر أقـل 
نقلـه  وأجـور  جنيـه  تكاليـف  مـن 
وأجـور  العبـوات  وثممن  للسـوق 

أحمـد. الممزارع  وفـق  الـعمال، 
وقـدّّرت مديريـة زراعـة درعـا إنتـاج 
الرمـان  محصـول  مـن  المحافظـة 
لهـذا الموسـم بــ26574 طن�ـا مقابل 

السـابق. للموسـم  طـن   21500
بسـام  درعـا،  زراعـة  مديـر  وقـال 
"الثـورة"  لصحيفـة  الحشـيش، 
الحكومية، إن أسـعار الرمـان تتراوح 
مـا بين 4000 و6000 ليرة سـورية 
شـجرة  أهميـة  وتـأتي  سـنتًاً(،   40(
شـجرة  بعـد  المحافظـة  في  الرمـان 
الزيتـون والعنب، وهي مـن الزراعات 
المرويـة وتحتـاج إلى عنايـة خاصـة.

وبحسـب إحصائيـات مديريـة زراعة 
درعـا لعـام 2023، بلغـت المسـاحة 
المزروعـة بالرمـان 1021 هكتارًًا، بما 

يقـارب 600 ألـف شـجرة رمان.

 ارتفاع في أجور العمال

درعا.. موسم مبشر للرمان والزيتون

بعد إغلاق فرضته التفجيرات

تجار متضررون يطالبون 
بفتح مداخل سوق رأس العين 

د الحركة التجارية في رأس العين - 3 تشرين الأول 2024 )عنب بلدي(
ّ

إغلاق مداخل السوق الرئيس يعقّ
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تقارير المراسلين

القنيطرة  - زين  الجولاني 

حافظت محميـة جباتا الخشـب وطرنجة، 
الطبيعيـة الحرجيـة، على ثروتهـا النباتية 
السـياحة في  أهـم معـالم  كواحـدة مـن 
الاحتطـاب  رغـم  القنيطـرة،  محافظـة 
الجائـر الـذي انـتشر في عمـوم سـوريا 
خلال السـنوات الماضية، نظـرًًا إلى بعدها 
عـن المناطـق الحضريـة، لكـن الاحتطاب 
وصـل إليهـا مؤخـرًًا مـا دفـع شـبانًاً من 

أبنـاء المحافظـة لحراسـتها.
تحتـوي الغابـة على أنـواع مختلفـة مـن 
والملـول  والبلـوط  كالسـنديان  الأشـجار، 
والقنـدول،  البري  والخـوخ  والزعـرور 
الطيـور  مـن  أنـواع  على  تحـوي  كما 

والحيوانـات.
على مدار السـنوات التي تلـت عام 2011، 
تمكـن أهـالي محافظـة القنيطـرة بجهود 
الطبيعيـة  المحميـة  حمايـة  مـن  فرديـة 
عليهـم  فرضهـا  التـي  الحـرب  طـوال 

السـوري. النظـام 
منتصـف  منـذ  عليهـا،  سـيطرته  وبعـد 
عـام 2018، أعـاد النظـام تشـغيل مخفر 
الحـراج الـذي يتبـع لمديريـة الزراعـة في 
القنيطـرة، إذ بـدأت الأحـوال تتجـه نحـو 
مـن  سـكان  قالـه  مـا  بحسـب  الأسـوأ، 

المنطقـة لعنـب بلـدي.
وعـدم  الوقـود  أسـعار  ارتفـاع  وبسـبب 
وجـود بديل عـن الحطب للتدفئة، وفشـل 
القنيطـرة  ومحافظـة  الرسـمية  الجهـات 
بتقديـم حلـول للتدفئة في فصل الشـتاء، 
اتجـه بعـض الأهـالي في ريـف المحافظة 
الـشمالي المعـروف بمناخـه البارد شـتاء 
بالأشـجار  الغنيـة  المناطـق  عـن  للبحـث 

للحصـول على الأحطـاب.

لجان أهلية 
اللجنـة  شُُـكّّلت  المحميـة،  على  للحفـاظ 
بالتنسـيق  الحـراج  لحمايـة  الأهليـة 
زراعـة  ومديريـة  الحـراج  موظفـي  مـع 

. لقنيطـرة ا

وذكر رئيـس اللجنة، سـامر زغلول، لعنب 
بلـدي، أنـه يعمـل مع 20 شـابًاً مـن أبناء 
طرنجـة وجباتا الخشـب، لحمايـة المحمية 

الطبيعيـة ومنـع قطع الأشـجار فيها.
وأضـاف أن الرعـي الجائـر كان يسـتهلك 
جانـب  إلى  أيضًًـا،  مُُنـع  لكنـه  المحميـة، 
تسـيير الدوريـات لـيالًا ونهـارًًا لمكافحـة 

الاحتطـاب فيهـا.
وتمنـع اللجنـة دخـول الغابـة لـيالًا تحت 
الدخـول  يكـن  لـو لم  أي ظـرف، حتـى 
الدوريـات  وتهـدف  بالمحميـة،  مضًرًا 
الليليـة في المنطقة لـضمان خلوها من أي 

زائريـن.
يتقـاضى أعضـاء اللجنـة الأهليـة رواتب 
رمزيـة، بمسـاعدة أهالي البلـدة المغتربين 
الذيـن يعتقدون أن مـن الضروري حماية 
المنطقـة،  الموجـودة في  الطبيعيـة  الثروة 

وفق مـا قالـه رئيـس اللجنة.
مـن جانبـه، قـال علي أحمـد، وهـو أحـد 
أعضـاء اللجنـة الأهليـة، إن الغابـة كانت 
الماضيـة،  السـنوات  البلـدة خلال  حصـن 
و2015،   2013 بين  الحـرب  أيـام  ففـي 
حـاول النظـام والميليشـيات التـي تقاتـل 
قصـف  تحـت  البلـدة  اقتحـام  بجانبـه 
الأشـجار  كثافـة  لكـن  مكثـف،  مدفعـي 
وعـدم معرفـة القـوات المهاجمـة الطـرق 
داخـل الغابـة، سـاعدت مقـاتلي المنطقـة 
على صـد الهـجمات، لكنهـا انتهـت لاحقًًا 
باتفاق "تسـوية" سـيطر النظـام بموجبه 

السـوري. الجنـوب  على 

إجراءات صارمة
غانـم، هـو رجـل في الــ55 مـن عمـره، 
حكوميـة  دائـرة  في  ـا  موظف� يعمـل 
بالقنيطـرة، قـال لعنـب بلـدي، إنـه كان 
الجـاف  الحطـب  لجمـع  ا  يوميـ� يذهـب 
تـأمين  أجـل  مـن  الأرض  في  الموجـود 
التدفئـة لعائلته شـتاء، دون قطـع أي من 
الأشـجار، لكنـه اشـتكى منعه مـن دخول 

الغابـة لجمـع الحطـب مـع اقتراب فصل 
الشـتاء.

وأضـاف أن اللجنـة الأهليـة المسـؤولة 
عـن حمايـة الحـراج لم تسـمح لأحـد 
مـن  واحـدة  حطـب  قطعـة  بأخـذ 
محميـة جباتـا الخشـب، التـي يعرفها 

"الغابـة". باسـم  المحافظـة  أبنـاء 
أحمـد بكر، المنحـدر من بلـدن طرنجة 
رأس   100 يملـك  القنيطـرة،  بريـف 
مـن الماعـز الجـبلي، ويعـاني بـدوره 
المحميـة  المفروضـة على  القيـود  مـن 
الطبيعيـة، إذ يمنـع قطيعـه من دخول 
المحميـة، وفـق مـا قالـه لعنـب بلدي.

مـربي  تمنـع  اللجنـة  أن  وأضـاف 
المحميـة،  مـن  الاقتراب  مـن  الممواشي 
في  الطبيعيـة  الثروة  على  حفاظًـًا 

. لمحميـة ا

محمية جباتا الخشب
على امتـداد 133 هكتـارًًا، تعيش أكثر من 
30 ألـف شـجرة مـن السـنديان والبلوط 
والملـول والزعـرور والخـوخ البري، مـع 
السـناجب والأرانـب والثعالـب والغـزلان، 
والشـحرور  والبـوم  الباشـق  وطيـور 

والسـمن.
ا  غربـ� الخشـب  جباتـا  قريـة  تجاورهـا 
وغابـة  ا،  أوفانيـا شرقـ� وقريـة  ا،  وجنوبـ�
، وفيهـا نحـو 100 نـوع  "طرنجـة" شماالًا
مـن النباتـات كالـسماق والنعنـاع البري 
على  تنمـو  التـي  والبابونـج،  والقبـار 

الحمـراء. البازلتيـة  تربتهـا 
والإصلاح  الزراعـة  وزارة  لبيانـات  ـا  وفق�
الزراعي، فإن المسـاحة الإجماليـة للغابات 
في   2018 عـام  المسـجلة  والأحـراج 

هكتـار.  3401 هـي  القنيطـرة 

مسـاحة التحريـج الصناعي منهـا 2026 
موقعًًـا   30 نحـو  على  موزعـة  هكتـارًًا 
حرجيًًا، والحـراج الطبيعـي 655 هكتارًًا، 
"التـي  عجـم  وبئر  بريقـة  حـراج  وهـي 
اقتلعـت بالكامـل خلال الحرب"، بحسـب 
مـا ذكرت وكالة الأنباء السـورية الرسـمية 

نا((. سا
والإصلاح  الزراعـة  مديريـة  وقـدّّرت 
الأول  كانـون  في  بالقنيطـرة،  الزراعـي 
لحقـت  التـي  الأضرار  قيمـة   ،2018
بالغابـات الطبيعية والمواقـع الحرجية في 
أثنـاء الحرب بــ552 مليون ليرة سـورية 

دولار(. مليـون   1.1(
المديريـة  وحسـب تصريحـات مسـؤولي 
في  التشـجير  خطـة  فـإن  لـ"سـانا"، 
المحافظـة تتضمن ترميـم 130 هكتارًًا من 
المواقـع الحرجيـة الطبيعيـة والصناعيـة.

عنب بلدي  -  حلب 

حرمـت سـنوات الحـرب الحلبـيين مـن 
أدنى المقومـات الخدميـة وفي مقدمتهـا 
الكهربـاء، التـي كانـت ضحيـة مبكـرة 
 ،2013 عـام  منـذ  السـكان  خسرهـا 
مـع احتـدام المعـارك بين قـوات النظـام 
والمعارضـة في المدينـة، لينقطـع التيـار 
قرابـة عـام كامـل عـن جميـع أرجائهـا 

حينهـا.
بعـد مـرور 11 عامًًـا على تلـك اللحظة، 
المدينـة  على  النظـام  سـيطرة  ورغـم 
منـذ نهايـة عـام 2016، لم يعـد التيـار 
الكهربـائي مثـلما كان عليه، إذ لا يشـبه 
حـال  حلـب  في  الكهربـائي  التقـنين 
بقيـة المحافظـات، حيـث لا يوجد جدول 
منظّـّم يحـدد مواعيـد الوصـل والقطـع 

وعـدد سـاعات كل منـهما.

"الأمبيرات".. حل مكلف
منذ سـنوات، تضاف أجـور "الأمبيرات" 
الأسـبوعية إلى قائممة طويلة مـن الأعباء 
الماديـة التـي تثقـل كاهل سـكان مدينة 
حلـب، في ظـل تدهور معـيشي وتراجع 

قيـاسي في القـدرة الشرائية.

الكهربـاء  عـودة  مـن  الأهـالي  يـأس 
يلبـي  مقبـول  لوضـع  النظاميـة 
احتياجاتهـم الأساسـية دفعهـم للبحـث 
مولـدات  ظهـور  فـكان  بدائـل،  عـن 

الحلـول. أنسـب  "الأمـبير" 
المولـدات الضخمـة غـزت أحيـاء حلـب، 
والممتـدة  المتشـابكة  أسلاكهـا  وباتـت 
أساسـية  ا، سـمة  تقريبـ� إلى كل منـزل 
لأحيـاء المدينـة مـن شرقهـا إلى غربهـا، 
فكانت "الأمـبيرات" في بدايـة الأمر حالًا 
يفـرّجّ عـن الحلبـيين هـمّّ حرمانهـم من 
الكهربـاء، لكنهـا سرعان مـا تحولت إلى 

هـم لا يمكـن الاسـتغناء عنه.

70  ألفًًا لـ"الأمبير" أسبوعيًًا
ارتفع سـعر الأمبير الواحـد في حلب إلى 
70 ألـف ليرة سـورية )نحـو 5 دولارات 
الأسـبوع،  في  أدنى  كحـد  أمريكيـة( 

مقابـل سـبع سـاعات تشـغيل يوميًًا.
قـال مصطفـى )39 عامًًـا( القاطـن في 
حـي صلاح الديـن، إن صاحـب المولـدة 
منزلـه  لتزويـد  فيهـا  يـشترك  التـي 
ليرة  ألـف   70 يتقـاضى  بالكهربـاء 

التشـغيل  لـفترة  لـ"الأمـبير"  أسـبوعيًًا 
المسـائية مـن الــ5 مسـاء حتـى الـ12 

. لـيالًا
يتيـح  المولـدة  صاحـب  أن  وأضـاف 
ومسـائية،  صباحيـة  بـفترتين  الاشتراك 
بحيـث يتم التشـغيل مـن الــ12 ظهرًًا 
حتى الــ 12 ليالًا مقابـل 110 آلاف ليرة 

أسـبوعيًًا لـكل "أمـبير".
وتشرح السـيدة نهـال )54 عامًًـا(، التـي 
تسـكن بحـي "الفيـض" بحلـب، معاناتها 
مـع "الأمـبيرات" بالقول، إنهـا تحاول من 
جهـة الاكتفـاء بـ"أمبير" واحـد لتخفيض 
تحتـاج  أخـرى  جهـة  ومـن  المصاريـف، 
إلى ثلاثـة "أمـبيرات" على الأقل لتشـغيل 

الثلاجـة وحفـظ الطعـام مـن التلف.
وذكـرت أن من المسـتحيل الاعـتماد على 
انتظـار الكهربـاء الحكومية، نظـرًًا إلى 
عـدم انتظـام مواعيدهـا وعدد سـاعات 

. وصولها
ويعـد السـعر مرتفعًًـا مقارنـة بالوضع 
الحـد  يبلـغ  إذ  والاقتصـادي،  المعـيشي 
ألـف   279 الحكوميـة  للرواتـب  الأدنى 

ا(. أمريكيـ� دولارًًا   18( سـورية  ليرة 

ضعفا السعر الرسمي
تحديـد  لجنـة  أعلنـت   ،2023 آب  في 
الأسـعار في محافظـة حلـب أن السـعر 
الرسـمي لكل ساعة تشـغيل لـ"الأمبير" 
الواحـد 775 ليرة سـورية، مـا يعني أن 
سـعر الأمبير أسـبوعيًًا مقابل 7 سـاعات 
تشـغيل يجـب ألا يتعدى 38 ألـف ليرة، 
بيـنما يصـل على أرض الواقـع إلى 70 

ألـف ليرة ومـا فوق.
"طه" اسـم مسـتعار، وهو أحـد أصحاب 
مولـدات "الأمـبير" في حـي الأعظميـة، 
يبرر رفع السـعر بشـحّّ المازوت وارتفاع 

سـعره في السـوق السوداء.
وقـال إن سـعر لـيتر المازوت يتراوح بين 
12000 و16000 ليرة سـورية، بحسب 
وتيرة توفـر كميـات منـه أو انخفاضها، 
الأمـر الـذي ينعكـس تلقائيًًا على سـعر 

"الأمبير".
وأضـاف أن الأمـر لا يتوقـف عند سـعر 
المازوت، حيـث تحتـاج المولدة إلى صيانة 
دوريـة إلى جانـب أجور العامـلين معه 
ونسـبة الأربـاح التي يحق لـه تحصيلها، 
ا إلى أنه يدفـع باسـتمرار لدوريات  لافتـ�
التمويـن والبلديـة التـي لا تتوقـف عـن 

زيارتـه دوريـ�ا لتقاضي مبالـغ منه.

حلول غائبة 
يسـود شـعور عام في مدينة حلب بأنها 
مظلومـة بشـكل متعمّّد لناحيـة إمدادها 
بالكهربـاء، فـعلى الرغم مـن الإعلان عن 
إطلاق عمـل مجموعـة التوليد الخامسـة 
في محطـة حلـب الحراريـة منـذ تمموز 
في  الكهربـائي  الواقـع  فـإن   ،2022

ّـسّن. يتح لم  المدينة 

وفي تشريـن الثـاني 2023، قـال عضو 
المكتـب التنفيـذي لمحافظـة حلـب جفال 
الـحلي،  بـرس"  "أثـر  لموقـع  الجفـال 
حلـب  إلى  الـواردة  الكهربـاء  كميـة  إن 
ميغاواطًـًا،  و220   200 بين  تتراوح 
على  منهـا  ميغاواطًـًا   80 توزيـع  يتـم 
المدينـة الصناعية في الشـيخ نجار، و70 
داخـل  الصناعيـة  للمناطـق  ميغاواطًـًا 
وزع الكميـة المتبقيـة  المدينـة، على أن تـ�
جـدول  وفـق  السـكنية  الأحيـاء  على 

تقـنين. 
لتغذيـة  الكميـات  هـذه  تكفـي  ولا 
المنـازل بأكثر مـن سـاعتين كل 12 
سـاعة ومـا فـوق، حيـث قـد تصل 
الأحيـان  بعـض  في  التقـنين  مـدة 
إلى 18 سـاعة قطـع مقابل سـاعتي 
وصـل، كما أن الكهربـاء النظامية لا 

تصـل إلى جميـع أحيـاء المدينـة.
مـن  الـكبرى  النسـبة  تـزال  ولا 
أحيـاء حلـب الشرقيـة دون كهرباء 
نظاميـة، وتعتمـد بشـكل كلي على 
غلائهـا  رغـم  "الأمـبير"  مولـدات 
المتدهـور  المادي  الوضـع  مقابـل 

الأحيـاء. تلـك  لسـكان 
ولا يخـرج ملـف "الأمـبيرات" عـن 
قائممة المعانـاة اليومية للسـوريين، 
للحصـول  يكابـدون  باتـوا  الذيـن 
الحيـاة،  مقومـات  أبسـط  على 
وأصبـح تشـغيل ضـوء أو مروحـة 
رفاهيـة،  منازلهـم  في  تلفـاز  أو 
كامـل  عليهـا  يدفعـوا  أن  وعليهـم 
يضاعفـوا  وأن  الشـهرية،  أجورهـم 
سـاعات عملهم ليسـدّوّا احتياجاتهم 

أسرهـم. مـع  الأساسـية 

أصحاب المولدات يضاعفون السعر

"الأمبيرات" تفرغ جيوب الحلبيين 

20 شابًًا من أبناء المنطقة

لجنة أهلية تمنع تحطيب محمية "جباتا" بالقنيطرة

أشجار ضحايا الاحتطاب في محمية جباثا الخشب في القنيطرة- 9  أيلول 2024 )عنب بلدي/ زين الجولاني(
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السويداء  - يارا  نوفل  

محافظـة  في  العنـب  مزارعـو  تعـرض 
السـويداء جنـوبي سـوريا هـذا الموسـم 
لخسـائر وصفوها بـ"الفادحة"، لا سـيما 
بعـد تحديـد سـعر منخفـض يعـادل أقل 

مـن نصـف تكلفـة إنتاجـه.
وذكـر مزارعـون أنهـم مضطـرون لبيـع 
العنب بالسـعر المحدد للجهـات الحكومية، 
إذ لا تصريـف للمحصول سـوى عبر بيعه 

لمعمـل التقـطير الحكومي.
غيـاب الدعـم الحكومي، وارتفـاع تكاليف 
وأجـور  وأسـمدة  سـقاية  مـن  الزراعـة 
في  الممزارعين  خسـائر  عمّّـق  عمال، 

المحافظـة، التـي يوجد فيهـا أكثر من 4.7 
مليون شـجرة عنـب، وتعتبر، مـع التفاح، 
أكثر الأشـجار المثمـرة زراعـة ورواجًًا في 
المحافظة، ويعود السـبب للتربـة البركانية 
الحمـراء ودرجـات الحـرارة الملائممة لهذا 

الزراعة. مـن  النـوع 

السعر لا يوازي التكاليف
في  الـفلاحين  خسـارة  أسـباب  أهـم 
موسـم العنـب ومعظـم الزراعات السـعر 
المنخفض، وهـو "غير عادل" ولا يتناسـب 
مـع التكاليف، بحسـب مـا قالـه فلاحون 

مـن السـويداء قابلتهـم عنـب بلـدي.
وبلـغ السـعر التقديـري لتكاليـف الكيلو 
الواحـد مـن العنب العـصيري هـذا العام 
5500 ليرة سـورية بحسـب تقرير لاتحاد 
أمـريكي  دولار  )كل  السـويداء  فلاحـي 
يعـادل 15000 ألـف ليرة سـورية(، لكن 
وزارة الصناعـة، وبعـد جـدل لأكثر مـن 
15 يومًًـا، حددت سـعر تسـليمه بـ3700 
ليرة، مـا أثـار اسـتياء الـفلاحين، فـيما لا 
يـزال التفـاح يواجـه الخطـر ذاته بسـبب 

إصدار تسـعيرته. تأخـر 
فضّّـل  الزراعـة،  مديريـة  في  مصـدر 

عـدم ذكـر اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن 
اجتماعات عـدة جـرت في وزارة الصناعة 
الفلاحيـة  الاتحـادات  عـن  ممثـلين  بين 
مـن  لـكل  العنـب  تقـطير  ومعـملي 
السـويداء وحمـص، لتحديد سـعر العنب 
العـصيري، بمما يتناسـب مـع الطـرفين، 
بعـد تأخـر التسـعير قرابـة الشـهر عـن 

الحقيقـي. موعـده 
التأخـر هـدد بتلف عنـب الممزارعين، ففي 
حـال لم يتـم قطافـه في الموعد المناسـب، 
يكـون معرضًًـا لهـجمات الدبـور، كما أنه 

يصبـح غير قابـل للتخزين.
وأضـاف المصـدر أن السـعر الـذي حُُـدد 
أخيًرًا بــ 3700 ليرة لكيلـو العنب، يشير 
الـفلاحين،  ضـد  حكومـي  تواطـؤ  إلى 
فالسـعر المحـدد من قبـل الـوزارة لا يكاد 
يعـادل %65 مـن التكلفـة التقديرية التي 
يواجـه  كما  الـفلاحين،  اتحـاد  حددهـا 
في  تسـعيره،  في  تأخـرًًا  أيضًًـا  التفـاح 
أسـوة  سـعره  لخفـض  واضحـة  إشـارة 

بالعنـب.
وتعد أسـعار العنب في الأسـواق منخفضة 
مقارنـة بتكاليـف زراعتـه المرتفعـة، كما 
باتجـاه  الإنتـاج  نقـل  تكاليـف  ارتفعـت 
أسـواق دمشق بشـكل متزايد، جراء ارتفاع 
أسـعار المحروقـات، وفرض الإتـاوات من 
قبل حواجـز قـوات النظـام على البضائع 
واحتـكاره  التصديـر  بـاب  وإغلاق  المارة، 
مـن قبل تجـار مقـربين مـن السـلطات، 
مـا يـجبر الممزارعين على بيـع محاصيلهم 

"بخسة". بأسـعار 

54 ألف طن من العنب
مـع نهايـة الموسـم مطلـع تشريـن الأول 
الحالي، قـال الممزارع تمام مسـعود، الذي 
يملـك ثلاثـة دونممات مزروعـة بأشـجار 
باقتلاعهـا  بجديـة  يفكـر  إنـه  العنـب، 

أخـرى. زراعـة  الأرض في  واسـتثمار 
تتعامـل  الحكوميـة  الجهـات  أن  واعـتبر 
وتعـب  المحصـول  مـع  بـ"اسـتهزاء" 
الـفلاحين، وتتعمد إيقاع الخسـارة بهم، إذ 
بلغت خسـارة الممزارع تمام حـوالي أربعة 

الموسـم. ليرة سـورية هـذا  ملايين 
في  شـجيرة  بــ150  الممزارع  ويعتنـي 
واحـدة  كل  تقطـف  الثلاثـة،  دونماتـه 
منهـا حـوالي 15 كيلوغرامًًـا مـن العنـب 
لقرابـة  إنتاجـه  يعنـي  مـا  العـصيري، 
الطـنين، بتكلفـة أكثر مـن 12 مليون ليرة 
سـورية، بحسـب تقدير اتحـاد الفلاحين، 
ملايين،  ثمانيـة  بحـوالي  باعهـا  أنـه  إلا 
لا  حيـث  الصناعـة،  وزارة  سـعر  حسـب 
تسـويق لهـذا النـوع مـن العنـب خـارج 

التقـطير. إطـار معمـل 
آب  العنـب مطلـع  وبـدأ موسـم قطـاف 
الماضي، مـع تقديرات أوليـة للإنتاج بلغت 

نحـو54 ألـف طـن، وفـق مـا قالـه مدير 
الزراعـة في السـويداء، أيهـم حامـد.

المزروعـة  المسـاحات  إجمالي  أن  وذكـر 
بلـغ  العنـب  بشـجيرات  المحافظـة  في 
بعـدد شـجيرات  هكتـارًًا،  نحـو 10039 
بمختلـف  شـجيرة  مليـون  يتجـاوز4.7 
أنواعها كـ"السـلطي والحلواني والبلدي".

عوامل مناخية
شـهدت محافظة السـويداء في السـنوات 
الخمـس الماضيـة عوامل جويـة كالتفاوت 
في مواعيـد هطـول الأمطـار، والصقيـع، 
فصـل  في  الحـرارة  درجـات  وارتفـاع 
الصيـف، مـا أثـر على معـدل الإنتاجيـة 

للمحافظـة. الزراعيـة 
وبحسـب مزارع مـن بلدة قنـوات في ريف 
الدونـم  إنتـاج  متوسـط  فـإن  السـويداء، 
الواحـد من العنـب بلـغ 300 كيلوغرام هذا 
العـام، و250 كيلـو متوسـط إنتـاج الدونم 
مـن التفـاح، وهـي أرقـام جيـدة، "لكنهـا 

ليسـت بالممتـازة"، على حـد تعبيره.
وأوضـح الممزارع، الـذي فضّّـل عـدم ذكر 
اسـمه، أن العنـب خلال الصيـف يحتـاج 
إلى درجـة حـرارة مرتفعـة كي ينضـج، 
فـيما يحتـاج التفـاح للتعـرض للصقيـع 
خلال فصـل الشـتاء، وهما أمـران لوحـظ 
تراجعـهما خلال هـذا العام، ومـن الممكن 
تخفيـض  في  العوامـل  هـذه  تسـهم  أن 

الإنتاجيـة.

بحاجة إلى دعم ومعدات
السـويداء  المقيـم في  الزراعـي  المهنـدس 
إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  مرشـد،  حسـام 
العناية السـليمة بالأشـجار المثمـرة تحتاج 
إلى التـزام ومتابعـة مكثـفين، مـن خلال 
حراثة الأرض وتسـميد الأشـجار وعلاجها 
وتقليمهـا وغيرها مـن متطلبـات الزراعة.

وأضـاف أن هـذه المتطلبـات تحتـاج إلى 
الأسـمدة  كتـوفير  أيضًًـا،  مسـتمر  دعـم 
والوقـود،  الحديثـة  والمعـدات  والمبيـدات 
ولكـن بعـد 2011، أخـذت مصـادر دعم 

تـتلاشى. كادت  تتقلـص حتـى  الـفلاح 
وتابـع مرشـد أن العـادة قضـت بتـوفير 
الوقـود  الزراعـة مخصصـات مـن  وزارة 
لـكل فلاح بسـعر مدعـوم وتكفيـه حتـى 
انقضـاء موسـمه، لكـن الكميـات كانـت 

تصـل إلى الـفلاح أقـل مـن المحـددة.
المبيـدات  أسـعار  انـفلات  ويؤثـر 
إنتـاج  على  الـفلاح  قـدرة  في  والأسـمدة 
اسـتخدام  إلى  إضافـة  مواسـم مزدهـرة، 
التكنولوجيـا الحديثـة والمعـدات الزراعية 
موجـودة  الأخيرة  أن  رغـم  المتطـورة، 
الأحـوال  تـردي  بسـبب  خجـول  بشـكل 
الاقتصاديـة لـدى الكـثير من الـفلاحين، 

المهنـدس. وفـق 

تقارير المراسلين

 مزارعون اعتبروها "تواطؤًًا"

تسعيرة "الحكومة" تضرب 
موسم عنب التقطير بالسويداء

دير الزور - عبادة الشيخ

دفعـت الظـروف الاقتصادية والمعيشـية 
المرتديـة الأهـالي في ريـف ديـر الـزور 
للعـودة إلى البنـاء بالطـوب الطيني بعد 
سـنوات من هجـره، إذ وجدوا فيـه الحل 
الاقتصـادي الأنسـب أمام ارتفاع أسـعار 

البناء. مـواد 
وكانـت حركـة البناء بالطـوب الطيني قد 
تراجعـت قبـل انـطلاق الثورة السـورية 
عـام لكنهـا عـادت مـع اشـتداد ،1 201 
العسـكرية،  والأعمال  الحـرب  سـنوات 
اسـتخدام  على  السـكان  أجبرت  التـي 

.أسـاليب بدائيـة في البنـاء      

تراب وماء وتبن
منذ سـبع سـنوات، لجأ حامد السـهو إلى 
صناعـة الطـوب الطيني في بلـدة العزبة 
بريف ديـر الزورالشمالي، ليعيـل عائلته 

المكونـة من تسـعة أفراد.
شـكّّل حامد مـن إخوتـه وأقاربه ورشـة 
من أربعـة عمال، وبـدأ بممارسـة المهنة، 
التـي قـال إنهـا لا تحتـاج الى رأس مال، 

فقـط تـراب ومـاء والقليـل مـن الـتبن، 
ا إلى وجود إقبـال على شراء الطوب  لافتـ�

. لطيني ا
وذكـر لعنـب بلدي أنـه وعمالـه يقطعون 
اليـوم،  في  طينيـة  لبنـة   1000 قرابـة 
ـا أن الأجـرة اليوميـة قـد تصل إلى  مضيف�
ا تقريبًًا للورشـة كاملة. 50 دولارًًا أمريكيـ�

الطينـي على  الطـوب  وتعتمـد صناعـة 
مـواد طبيعيـة هـي التراب والـتبن، واليد 
نـوع  بإغـراق  وتبـدأ  الخـبيرة،  العاملـة 
خـاص من التراب بـالماء، يدعـى باللهجة 
المحليـة "الحـريّّ"، ويدمـج مـع الـتبن، 
ويترك لعـدة سـاعات، ثـم يخلط بشـكل 
بتقطيعـه  العاملـون  يبـدأ  حتـى  جيـد 
عبر قوالـب خشـبية، وتكـون القياسـات 

الطلب. حسـب 
وهـو  الشـحاذة،  حـوران  جانبـه،  مـن 
صاحـب ورشـة لبنـاء الطـوب الطينـي 
مـن سـكان بلـدة معيزيلـة شمالي ديـر 
دولارًًا   75 يتقـاضى  إنـه  قـال  الـزور، 
أمريكي�ـا ثمن�ـا لـكل 1000 لبنـة طينية.

الممواد  ثممن  يدفـع  المبلـغ،  ضمـن  مـن 
عمالـه  وأجـور  والـتبن(  والماء  )التراب 
لديـه  عامـل  لـكل  يدفـع  إذ  الخمسـة، 
ا )نحـو 7 دولارات  100  ألـف ليرة يوميـ�

‬.(أمريكيـة   
مجـال  في  سـابقًًا  حـوران  وعمـل 
البنـاء  الإنشـاءات، لكـن تراجـع حركـة 
أجبرتـه على البحـث عن عمـل جديد، مع 
عـدم توفـر "واسـطة" لتعهـد إنشـاءات 
مع هيئـة الخدمات في المجلـس المدني أو 

حقـول النفـط.
وقـال حـوران، إن الإقبـال على الطـوب 
الطينـي متزايـد بسـبب ارتفـاع أسـعار 
مـواد البنـاء، وعدم قدرة أصحـاب الدخل 
المحـدود على بنـاء غرفـة صـغيرة، لافتًاً 
الطـوب  مـن  المصنوعـة  المنـازل  أن  إلى 

ـا ودافئة شـتاء. الطينـي بـاردة صيف�

تكلفة أقل
ـا مـن  بنـى رمـزي النـبكي منـزالًا مؤلف�
غرفـتين مـن الطـوب الطينـي في بلـدة 

التواميـة شمالي ديـر الزور، قـائالًا لعنب 
بلـدي إنـه اختـار بنـاء مـن هـذا النـوع 

زواجـه. مشروع  وإكمال  المال  لتـوفير 
أوضح رمـزي أن بناء الغرفـتين لم يكلفه 
ربع قيمـة غرفة مـن الأسـمنت والحديد، 
وهو مـا يـراه خيارًًا يتناسـب مـع دخله 
ليرة  مليـون  يتقـاضى  فهـو  الشـهري، 

ا(. سـورية )65 دولارًًا أمريكيـ�
قـال صاحـب الورشـة حامد السـهو، إن 
صناعـة الطوب الطيني نشـطت بسـبب 
غلاء مـواد البنـاء مثل الأسـمنت والطوب 
فتكلفـة  والحديـد،  )البلـوك(  الأسـمنتي 
بنـاء منـزل مؤلـف مـن ثلاث غـرف قد 
مـع  أمـريكي،  دولار  تتجـاوز 2000  لا 
الخشـب  مـن  المصنـوع  الغـرف  سـقف 

والشـوادر.
في المقابـل، قد تصـل تكلفة نفـس البناء 
مـن الأسـمنت والحديد إلى نحـو 7000 
الأسـمنت  طـن  سـعر  وصـل  إذ  دولار، 
دولارًًا، وسـعر طـن  إلى 125  العراقـي 
الحديد الأوروبي إلى 900 دولار، وسـعر 

إلى 25  "البلـوك"  كل مئـة قطعـة مـن 
دولارًًا.

ويعـد بنـاء منـازل الطـوب خيـارًًا في 
ظـل حالـة الـغلاء وقلـة فـرص العمـل 
تتراوح  إذ  بحتـة،  زراعيـة  منطقـة  في 
أجـور الـعمال بالمياومـة بين 25 و100 
ألـف ليرة سـورية، حسـب نـوع العمـل 
وعـدد السـاعات، بينما يبلـغ الحد الأدنى 
لرواتـب موظفـي "الإدارة الذاتيـة" نحو 

دولارًًا(.  65( سـورية  ليرة  مليـون 
الـزور،  ديـر  على  الأمـر  يقـتصر  ولا 
كبديـل  الـطين  طـوب  على  فالاعـتماد 
اقتصـادي ومسـتدام موجـود في معظم 
الريـف شمال شرقـي سـوريا. مناطـق 

طـوب  باسـتخدام  المنـازل  بنـاء  ويعـد 
الـطين من أقدم طرق البنـاء في المنطقة، 
لكـن العـودة إليـه اليـوم أصبحـت نوعًًا 
مـن الاسـتجابة للتحديـات الاقتصاديـة، 
وتلبيـة الحاجة إلى حلول أكثر انسـجامًًا 
الحـرارة  شـديدة  المحيطـة  البيئـة  مـع 

ـا والبرودة شـتاء. صيف�

دير الزور.. الضائقة المالية تعيد مهنة الطوب الطيني

يبدأ موسم قطاف العنب في أيلول من كل عام في السويداء - 14 أيلول 2024 )تشرين(



07 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 660 - الأحد 13 تشرين الأول / أكتوبر 2024
إنفوغراف

الضربات الإسرائيلية في سوريا

ضربة 15

15

28

قتيلاً

ا جريحً

من 1 إلى 11 تشرين الأول 2024

حماةدير الزور

حمص

ريف دمشق

دمشق
القنيطرة

درعا
السويداء

١ تشرين الأول 
المزة
شقة

3 قتلى / 9 جرحى
من بينهم 

الإعلامية صفاء الأحمد 
المستشار في "الحرس الثوري" 

ماجد ديواني

8 تشرين الأول 
دمشق

مبنى سكني بالمزة
ا  7 قتلى و11 جريحً

من بينهم عائلة يمنية (٥ أشخاص) 
طبيبة سورية 

ترجيح مقتل قيادي في "حزب االله"

9 تشرين الأول 
القنيطرة 

دراجة نارية 
قتيلان

أدهم جاخوت عضو في "وحدة 
الجولان" وشخص آخر

1 تشرين الأول 
درعا - السويداء 

كتيبتا رادار ومطار زراعي في درعا 
مطار الثعلة ومنظومة الإنذار المبكر 

في السويداء
أضرار مادية

4 تشرين الأول 
ريف دمشق 

معبر جديدة يابوس - المصنع 
عرقل عبور النازحين من لبنان إلى 

سوريا 

6 تشرين الأول 
حماة وحمص 

مواقع عسكرية منها مستودع 
ذخيرة 

أضرار مادية

1 تشرين الأول 
حماة

"اللواء 47" 
أضرار مادية

5 تشرين الأول 
حمص 

حوش السيد علي 
أضرار مادية

5 تشرين الأول 
حمص 
سيارة 

قتل شخص 
وأصيب ثلاثة 

6 تشرين الأول 
حمص 

سيارات قرب معمل 
سيارات شام 
أضرار مادية 

10 تشرين الأول 
حمص 

معمل تجميع سيارات 
موقع عسكري 

أصيب أربعة أشخاص 

10 تشرين الأول 
حمص 

معبر حدودي قرب مطربا
أضرار مادية

6 تشرين الأول 
دير الزور

محيط قرية عياش 
أضرار مادية

2 تشرين الأول 
المزة
شقة

3 قتلى / 3 جرحى
أنباء عن مقتل حسن قصير صهر 

حسن نصر االله

التاريخ
الموقع
الهدف

عدد القتلى
مدنيون / عسكريون
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رأي وتحليل

مع أو ضد.. "عندما تعلن الحرب فالحقيقة هي أول ضحية"

ة بلده
ّ

الديوث الذي يتاجر بعفّ
غزوان  قرنفل

 
الدياثة ليست فقط انتفاء الغيرة على الأهل 

والعشير والرضا بالفواحش فيهم، فتلك مرتبة 
واحدة بين مراتبها فحسب. فهناك من يتسابق 

ليرتفع في مراتب الدياثة، وذاك هو الذي لا 
يكتفي بانعدام الغيرة على محارمه، وإنما يسعى 
ويجهد لنشر الفواحش وخسّّة النفس ووضاعة 

الأصل في مجتمعه. 
ولا فرق هنا أن يشتغل قوادًًا في أزقة وحواري 
سفلة القوم، أو أن يتولى رئاسة دولة ويهوي 

بها وبشرفها الوطني إلى أدنى درجات الحكام 
والدول.

في مكان على خاصرة دمشق وقاسيونها، 
يقبع رئيس من تلك الشاكلة في قصر منيف، 

يراقب بعار وخزي كيف تُنُتهك يوميًًا كرامة 
بلده وشرفها الوطني، من خلال تلك الطائرات 

الإسرائيلية التي تعبر سماءها ذهابًًا وإيابًًا، 
تقصف ما تشاء وتدمر ما ترى وجوب تدميره، 
بينما يقف هو مراقبًًا في صمت، لا يجرؤ حتى 

على شجب هذه الأفعال أو إدانتها.
هل رأيتم قط رئيسًًا مثل بشار الأسد؟ لم يكتفِِ 
باغتصاب سوريا واستباحتها، بل وجه الدعوة 
تلو الدعوة لكل السفلة والقتلة ليستبيحوا معه 

عرض بلاده وعفتها! أشك أنكم قرأتم أو سمعتم 
، فالحياة والتاريخ لا  أو شاهدتم شيئًًا مماثالًا

يجودان عادة بالكثير من تلك النماذج. لكن سوء 
أقدارنا وتقديراتنا هو ما حوّّل سوريا إلى ماخور، 

وسيّّد فيها ديوثًاً.
منذ العام 1974، حين أبرم الأسد الأب )حافظ 
الأسد( برعاية أمريكية، وبعد جولات مكوكية 

كيسنجرية، اتفاقية السلام الصامت الأولى مع 
إسرائيل، المعروفة باتفاقية "فض الاشتباك"، لم 

يطلق جيش "الصمود والتصدي" طلقة واحدة 
نحو إسرائيل، على الرغم من أن الأخيرة كانت 

وما زالت تحتل أراضي سورية في الجولان. 
وبهذا، فإن سوريا تملك كل الحق القانوني في 

مقاومة هذا الاحتلال وشن أعمال قتالية لتحرير 
الأرض، لكن الأسد لم يفعل ولم يجرؤ على ذلك، 
لسبب بسيط، وهو أنه قايض الجولان بالسلطة 
في سوريا، فإن عبث على جبهة الجولان، عبثت 

إسرائيل في دمشق وأسقطت نظامه وجردته من 
سلطته، التي تأخذ أكسير وجودها وديمومتها 

من عدوها المزعوم. ألا تذكرون التصريح الشهير 
لرامي مخلوف، ابن خالة الرئيس، مع بداية 

الثورة، أن "أمن إسرائيل من أمن سوريا"!
ولكيلا نذهب بعيدًًا في استحضار استباحات 

إسرائيلية لسماء سوريا وأرضها وبحرها، ربما 
لم يعاصرها الكثير من القراء، يمكننا على الأقل 
استحضار بعض الأحداث، بدءًًا من قصف موقع 
"الكبر" قرب دير الزور عام 2007، الذي يفترض 

أنه نواة لمشروع مفاعل نووي سوري، حيث 
اكتفت فيه السلطة بالشجب والاحتفاظ بحق 

الرد في "الزمان والمكان المناسبين"، وهما ظرفان 
لم يحن أوانهما قط، ولم يدرجا ضمن أجندات 

عمل تلك السلطة.
ألم تقصف إسرائيل عشرات المرات مراكز بحوث 

علمية، ومطارات، ومصانع ذخيرة؟ ألم تقم 
مؤخرًًا بإنزال "كوماندوس" في مصياف، 

وتفجير أنفاق لصناعة الصواريخ الإيرانية، 
وأسر وقتل جنود وضباط سوريين وإيرانيين؟ 
ألم تقصف في ريف دمشق ومحيط مطارها؟ 

ألم تقصف وتغتال في قلب دمشق نفسها؟ ألم 
تقتل تلك العمليات مدنيين سوريين وجدهم 

حظهم العاثر في المكان الخطأ، حيث يتوارى 
عناصر "محور المقاومة"؟ هل سمعتم تصريحًًا 

أو همسًًا أو موقفًًا للأسد من كل ذلك؟
أليست وظيفة أي سلطة تحكم دولة في العالم 

أن تحمي حدود تلك الدولة وتحافظ على سلامة 
أراضيها، وتحمي حياة شعبها وحقوقه وكرامته؟ 

أليس هذا ما يقسم به رئيس الجمهورية عندما 
يتولى منصبه، حيث يلتزم باحترام الدستور 

والقوانين، وبرعاية مصالح الشعب، وبالحفاظ 
على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع 

عن سلامة أرضه؟ أليس هذا ما تنص عليه المادة 
السابعة من الدستور؟ فهل فعل الأسد ذلك؟ وهل 

برّّ بقسمه؟ أم ترك سوريا أرضًًا مباحة، ودولة 
مستباحة لكل طامح أو طامع، مقابل أن يبقى 

رئيسًًا على كل هذا الخراب الذي صنعه؟
هل رأيتم أو قرأتم عن دولة فر نصف شعبها 

منها، ويجهد نصف من تبقى فيها لمغادرتها؟ 
هل يؤشر ذلك إلى شيء بالنسبة للسلطة 

الحاكمة؟ أم أن ديمومتها وبقاءها أهم ألف ألف 
مرة من بقاء شعبها؟ أم أن كل هؤلاء عملاء 
وخونة لوطنهم لمجرد أنهم ناهضوا سلطتها 

ومنظومة قمعها ونهبها؟
أزمتنا ليست فقط في أن سلطة استباحت 

وطنًًا طيلة 50 سنة، وهتكت عرضه 
وتاجرت بشرفه وعفته. أزمتنا أن ديوثًاً 

نصّّب علينا بالقسر رئيسًًا، ليجعل سوريا 
ماخورًًا، وعندما رفضنا ذلك حوربنا، وتمت 

استباحتنا، وطعننا القريب قبل البعيد، 
وفضّّل العالم كله خيار أن يستبدل الشعب 

السوري على أن يسمح للسوريين باستبدال 
الرئيس!

علي عيد

عنوان هذا المقال هو العبارة التي قالها 
السياسي البريطاني المناهض للعنف آرثر 

بونسومبي
 )Arthur Ponsonby( الذي عمل مستشارًًا في 
عهد الملكة فيكتوريا، وصاحب كتاب "التزييف 

Falsehood in War-( "في زمن الحرب
time(، وتضمن 10 قواعد استُُخدمت خلال 

تلك الحرب، وسوف تُسُتخدم في أي حرب 
مستقبلية، كما يذكر في الكتاب. 

أستذكر قواعد بونسومبي، ومقولته 
الشهيرة، فيما يراقب الملايين من أبناء الدول 
العربية بشكل أساسي ما يجري في الصراع 

العسكري الذي بدا منذ 7 من تشرين الأول 
2023، من قطاع غزة، وامتد إلى لبنان، 

وكانت سوريا جزءًًا من هذا الصراع، بسبب 
موقعها الجغرافي، وارتباطها التاريخي فيه، 

وخصوصًًا بعد عام 2011. 
ينقسم أبناء المنطقة، وبينهم السوريون، 

إلى طرفين، يدّّعي كلاهما أنه يمتلك الحق، 
وتصطف إلى جانبي الصراع وسائل إعلام، 
يعتقد الجمهور أنها تمثل وجهة نظره، في 
حين أنها تعكس منظور المتحكمين بالشأن 

العام، والسلطة السياسية والعسكرية 
المهيمنة، وأصحاب النفوذ من رجال 

المال، وفاسدين ومستفيدين من الحروب 
والصراعات، وينضم إليهم الجهلة.

غالبًًا ما يستثمر دعاة الحرب في الخوف، 
وزبائنهم هم الجمهور، لأنهم يبحثون عن 
أمرين اثنين في هذا الجمهور، الأول الرأي 

العام ليشعروا بالرضا عما يقومون به، 
ويسوقون نياتهم وخططهم وتوجهاتهم على 

أنها عين الصواب، والثاني هو الجمهور ذاته 
كمورد وحطب للحرب.

يقول جون مولر )John Mueller(، كبير 
علماء الأبحاث في مركز ميرشون لدراسات 

الأمن الدولي في جامعة ولاية أوهايو، إن 
القادة والنخب ووسائل الإعلام الذي يتلاعبون 
بالرأي العام، يقدمون الاقتراحات، وإن الناس 

يشترون الأفكار المتعلقة بـ"الخوف"، إذ 
يجري تهديد الناس بأمنهم عبر سلسلة لا 

 ،)hobgoblin( "نهاية لها من "الهوبغوبلين
ويقصد بها عفريت مؤذٍٍ ومرعب. 

ويرى مولر في دراسة عنوانها، "الرأي العام 
حول الحرب والإرهاب: هل هو مُُتلاعب به أم 

 Public Opinion on War and( "مُُستغل؟
Terror: Manipulated or Manipulating(، أن 
الجمهور عندما يشتري تلك الرسالة، قد يكون 

السبب أن الرسالة قد ضربت وترًًا مستجيبًًا. 
وفي حقيقة الأمر أن الجمهور هو ضحية 

تلاعب النخب ذات المصلحة في الحرب 
والصراعات، فعندما تثار قضية الطائفية 

والأديان، هناك دائمًاً من يحقق مصلحة من 
إيقاظ هذا المارد القاتل، فينقسم الناس بين 
سنة وشيعة، ومعتدلين ومتطرفين، ويهود 

ومسلمين أو مسيحيين، وملحدين ومؤمنين. 
وهناك مقاربات أخرى للعفريت الذي 

يستخدمه إعلام نخب الحرب، مثل قضايا 
القومية، أو حتى رعب الجوع، وغيرها من 

المحفزات. 
يتهم بعض من يناصرون "حزب الله" اللبناني 

اليوم بأن كل من يعارضهم هم من الخونة، 
ويرد الطرف الآخر بأن "حزب الله" يخوض 
حربًًا لمصلحة إيران قُُتل فيها أبرياء مدنيون 
وانهارت مقدرات شعوب في عدد من الدول 

العربية، وتتحول المسألة إلى سباب وشتائم، 
بين "نواصب" و"رافضة"، فيعود "الحسين" 

ويعود "معاوية"، بينما يضيع دم الأطفال 
والنساء على مختلف الجغرافيات فداء لنزعات 

تغذيها دعاية غريزية.
قواعد بونسومبي العشر هي: 

	1 نحن لا نريد الحرب..
	2 الطرف الخصم وحده هو المسؤول عن .

الحرب.
	3 العدو شرير بطبيعته ويشبه الشيطان..
	4 نحن ندافع عن قضية نبيلة، وليس عن .

مصالحنا الخاصة.
	5 العدو يرتكب الفظائع بشكل متعمد، أما .

نحن فأخطاؤنا تقع خارج إرادتنا.
	6 العدو يستخدم الأسلحة المحرمة..
	7 نحن نتكبد خسائر ضئيلة، أما خسائر .

العدو فهي فادحة.
	8 فنانون ومثقفون مرموقون يساندون .

قضيتنا.
	9 قضيتنا مقدسة..

.	10 كل من يشككون في دعايتنا خونة. 
هل راجعتم وأنت تقرؤون هذا المقال ما يقوله 
"حزب الله"، أو حركة "حماس"، أو إسرائيل، 

أو النظام السوري أو إيران؟
هلا لاحظتم كيف يسير الإعلام الرسمي أو 

الداعم لتلك الأطراف، وما الحجج التي يسوقها 
للجمهور حول أحقيته ودوره ودفاعه عن 

المظلومين. 
ترى، هل نحن، كجمهور، منخرطون في 

الصراع بالفعل تحت تأثير الدعاية، بعيدًًا عن 
الأهداف الأساسية لنضالات الشعوب، ومطالبها 

بالانعتاق والحرية والعدالة والسلام. 
يحتاج كل من يقرأ إلى مراجعة جذور الحرب، 

والتأكيد على أهمية مناهضة العنف، لأنه 
موازٍٍ للخوف الذي يجري استثمار الناس من 

خلاله.
ودون حكم على "من قتل من"، ينبغي اعتبار 

دعاة الحرب وأدواتها الدعائية العدو الأول 
للحرية والعدالة، وكما يقول الكاتب والمفكر 

الطاهر وطّّار، "البنادق تُذُهب العقول".. 
وللحديث بقية. 
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إعداد:
خالد الجرعتلي 

علي درويش 
جنى العيسى

)AP( 2024 4 تشرين الأول   نازحون من لبنان إلى سوريا يكملون طريقهم سيرًًا على الأقدام بعد قصف إسرائيل معبر "المصنع"- 
 

عين على مكاسب اقتصادية

النزوح من لبنان.. 
فرصة الأسد في سوريا
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2023 )الهلال الأحمر السوري/ فيس بوك( 20 شباط   الهلال الأحمر السوري يفرغ حمولة طائرة مساعدات إماراتية- 

قبل نحـو عـامين، بـدأت الأمـم المتحدة 
النظـام  مـع  التعامـل  دوليـة  وجهـات 
السـوري مجـددًًا فـيما يتعلـق بإيصال 
عقـب  السـوريين،  إلى  المسـاعدات 
باسـتغلال  للنظـام،  تكـررت  اتهامـات 
المسـاعدات، وعدم إيصالها لمسـتحقيها.

تنامـي الاتهامـات لم يثِنِ هـذه الأطراف 
عبر  المسـاعدات  إيصـال  آليـات  عـن 
النظـام خلال العامين الماضـيين، أبرزها 
التـي وصلـت إلى سـوريا عقـب  تلـك 
التـي  تلـك  ثـم   ،2023 شـباط  زلـزال 
بـدأ الحديـث عنها منـذ أيلـول الماضي، 
سـوريين  مـن  بالنـازحين  والمتعلقـة 
لبنـان  مـن  الحـدود  عبروا  ولبنانـيين، 

نحـو سـوريا.
وفي 8 مـن تشريـن الأول الحـالي، دعا 
المفوض السـامي للأمم المتحدة لشـؤون 
اللاجـئين، فيليبـو غرانـدي، إلى إطلاق 
نداء لتـأمين 324 مليون دولار لمسـاعدة 

جميـع الفارين مـن لبنان إلى سـوريا.

جـاء ذلـك خلال زيـارة أجراهـا غراندي 
رئيـس  خلالهـا  التقـى  دمشـق،  إلى 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، ووزير 
الخارجيـة، بسـام صبـاغ، ومسـؤولين 
دعـم  سـبل  لبحـث  آخريـن،  سـوريين 
إلى  دخولهـم  عنـد  الجـدد  الوافديـن 
سـوريا، وفـق مـا ذكـره مكتـب الأمـم 
الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 

.)OCHA (
وفي 2 مـن تشرين الأول، أعلـن الاتحاد 
طـارئ  تمويـل  تقديـم  عـن  الأوروبي 
وبشـكل فوري بقيمـة 500 ألـف يورو 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
عمليـات  لدعـم  اللاجـئين،  لشـؤون 
الاسـتجابة الخاصة بالفاريـن من لبنان 

باتجـاه سـوريا.
ووفـق مـا ذكـره الاتحـاد عبر موقعـه 
الرسـمي، فإن "المسـاعدة المالية سـتلبي 
الاحتياجـات الإنسـانية في سـوريا لمدة 

أشـهر". ستة 

سجل حافل
في تشريـن الأول 2022، أصـدر "مرصـد 
والاقتصاديـة  السياسـية  الشـبكات 
السـوري" و"البرنامـج السـوري للتطوير 
ـا تضمن وثائق كشـفت  القانـوني"، تحقيق�
أن الأمـم المتحـدة قدّّمت نحـو 137 مليون 
دولار أمـريكي من إنفاقهـا على المشتريات 
لشركات سـورية، أصحابهـا مـن منتـهكي 
حقـوق الإنسـان ومنتفعـي الحـرب، ومن 
الأشـخاص المقربين مـن النظـام المدرجين 
على لوائـح العقوبـات الغربيـة، وغيرهـم 
بين  السـوري،  بالنظـام  المرتبـطين  مـن 

و2020.  2019 عامـي 
يقـارب  مـا  ذهـب  التحقيـق،  وبحسـب 
مـن ربـع أمـوال الأمـم المتحـدة التـي تـم 
تحليلهـا إلى الشركات المملوكـة لأشـخاص 
فرضـت عليهـم الولايات المتحـدة الأمريكية 
صلاتهـم  بسـبب  عقوبـات  بريطانيـا  أو 
بالنظـام السـوري، أو تورطهم في الصراع.

ومـن هـؤلاء الأشـخاص: هاشـم العقـاد، 

سـمير حسـن، فـادي صقـر، سـامر فوز، 
أحمـد صابـر حمشـو، علي حمشـو، عمرو 

الدباس. رانيـا  حمشـو، 
وأضـاف التحقيـق أن ما يقـارب %47 من 
إنفـاق الأمـم المتحـدة على المشتريـات في 
عامـي 2019 و2020، ذهـب إلى شركات 
ذات مخاطـر "عاليـة" أو "عالية جدًًا"، بما 
في ذلـك المنتفعون من الحرب والأشـخاص 
النظـام  للعقوبـات، وحلفـاء  الخاضعـون 
البارزون، بعد اسـتبعاد المورديـن الذين لم 
يتم الكشـف عن هوياتهم لأسـباب "أمنية" 

أو لأسـباب "تتعلـق بالخصوصية".
بعـد أشـهر مـرت على التحقيق الـذي حلل 
انتفـاع النظام من المسـاعدات في سـوريا، 
وقـع زلـزال مدمر جنـوبي تركيـا، وشمال 
القـتلى  آلاف  أسـفر عـن  غـربي سـوريا، 
في  كـبير  دمـار  جانـب  إلى  والمصـابين، 
البنـى التحتية، مـا جعل المسـاعدات تتدفق 
إلى سـوريا مـن كل حـدب وصـوب على 

أشـهر لاحقة. مـدار 

مناطـق  إلى  المسـاعدات  تدفـق  ورغـم 
سـيطرته منـذ البدايـة، أسـهم النظـام في 
عرقلـة دخـول المسـاعدات إلى شمال غربي 
ملامـح  إلى  وصـوالًا  وتأخيرهـا،  سـوريا، 
صفقـة بـدت نتائجهـا واضحـة في اليوم 
الخامـس للزلـزال، عبر مجموعـة قـرارات 
المسـاعدات،  بموجبهـا  دخلـت  متزامنـة، 
وأعفت واشـنطن النظام من حـزم عقوبات 
محـددة بموجـب قانـون "قـيصر" لسـتة 

. شهر أ

المساعدات تبقي النظام
لا توجـد أرقـام فعليـة قـد تقـرّبّ الصورة 
حـول مـاذا تشـكل المسـاعدات في اقتصاد 
الظـل لدى النظام السـوري، لكـن مراقبين 
يعتقدون أن المسـاعدات تشـكّّل أحد أسباب 

اسـتمرار النظام حتـى اليوم.
"مرصـد  في  السـوري  البرنامـج  مديـر 
والاقتصاديـة"  السياسـية  الشـبكات 
والدكتـور في الاقتصـاد، كرم شـعار، يرى 
أن النظـام يعتمـد بجـزء مـن بقائـه على 

المسـاعدات. سرقـة 
سرقـة  إن  بلـدي،  لعنـب  شـعار،  وقـال 
المسـاعدات ليسـت بالضرورة عمليـة مالية 
خزينـة  في  أو  الأسـد  جيـب  في  تصـب 
الدولـة السـورية، إنما هي "آلية تسـييس" 
المسـتفيد الأول منهـا الطبقـة الأقـرب إلى 

النظـام.
ويـرى شـعار أن النظـام يحاول تسـييس 
المسـاعدات دائمًاً والاسـتفادة من ظروفها، 
وهـو مـا ينجـح بـه دائمًـًا. ومـن زاويـة 
أخـرى، يعمـل على إبقـاء الطبقـة الداعمة 
مـن  سـعيدة،  بقائـه  على  والمسـاعدة  لـه 
خلال الـسماح لهـا بالحصـول على عقـود 

توريـد أو عقـود خدمـات.
وأشـار شـعار إلى تحقيق أصـدره "مرصد 
الشـبكات السياسـية والاقتصاديـة" خلص 
إلى أن %31 مـن قيمـة التوريـدات الأممية 
مـن مناطـق سـيطرة النظـام كانـت مـن 
أشـخاص معاقـبين أمريكي�ـا أو بريطاني�ـا 
أو مـن قبـل الاتحـاد الأوروبي، وهـو مـا 
اعـتبره فوائـد الطبقـة الداعمـة للنظام من 

المساعدات.
ويـرى الباحث أن المسـاعدات التـي يجري 
أمـر سـلبي  الحديـث عنهـا مؤخـرًاً هـي 
إذ سـتكون  الوقـت نفسـه،  وإيجـابي في 
سـوريا،  في  إنسـانية  اسـتجابة  هنـاك 
خصوصًًـا أن الأمـوال التـي كانـت متاحـة 

بشـدة. تنخفـض  كانـت  سـابقًًا 
وفي جانـب آخـر، لا يـزال النظـام يتعامل 
"لّيّ  بطريقـة  الإنسـانية  المسـاعدات  مـع 
واحـد،  مبـدأ  على  تقـوم  التـي  الـذراع"، 
أن  عليكـم  الجائـعين  إطعـام  أردتـم  "إذا 
تطعمـوني أيضًًا، ولن أسـمح لكـم بإطعام 

ذلك". بـخلاف  أحـد 

على طـول الشريـط الحـدودي بين لبنـان وسـوريا البالـغ 375 كيلـومترًاً، نشـطت حركـة عبور 
النـازحين واللاجـئين، هرب�ـا مـن العمليـات العسـكرية الإسرائيليـة في لبنـان، باعتبـار سـوريا 

الوجهـة البريـة الوحيـدة التـي يمكـن اللجـوء إليها.
د الأزمات الفـرص، حيث ينتظـر نظام الأسـد هوامش  وعلى الجانـب السـوري مـن الحـدود، تولـ�
سياسـية واقتصاديـة يمكنـه التحـرك خلالهـا، لتكون حكومتـه ومؤسسـاته شريكـة في إدارة 
أزمـات إقليمية، متطلعًًا إلى الحصول على مسـاعدات تسـد قلـيالًا من فجوات الاقتصـاد المتصدع، 

وتدعـم بنية النظـام القائـم على توزيـع المنفعة بين أمـراء الحرب.
ومـع الأيـام الأولى لبدء النـزوح من لبنـان، انقلب النظام السـوري على شروطه المسـبقة لإعادة 
اللاجـئين السـوريين، فبعدمـا مانـع عودتهم على مدار سـنوات إلى سـوريا، بحجة غيـاب البنية 
التحتيـة وضرورة البـدء بإعـادة الإعمار قبـل اسـتقبال العائديـن، توجهـت الحكومـة لتقديـم 

التسـهيلات لمئـات الآلاف من السـوريين واللبنانـيين الواصـلين إلى الحدود.
لكـن غيـاب الإمكانيـات الخدميـة والوضـع الاقتصـادي المتردي وحالـة الأمـن، وكذلـك قـدرات 

المؤسسـات السـورية، قـد لا تمكـن مـن اسـتيعاب أعـداد كـبيرة مـن النـازحين.
كما أن العمليـات العسـكرية في لبنـان، واسـتهداف إسرائيـل معابر برية على الشريـط الحدودي 
بين سـوريا ولبنـان، أثـرت على الحركـة التجاريـة المحـدودة أصالًا في سـوريا، مـع صعوبـات 
تفرضهـا العلاقـات المتوتـرة مـع دول الجـوار السـوري، وقيـود العقوبـات الغربيـة التـي كان 

المسـؤولون السـوريون يجـدون في لبنـان منفـذًًا للالتفـاف عليهـا.
وفي حين لا يمكـن التكهـن بمسـتقبل الجبهـة السـورية عسـكريًًا، فإن تـأثير الحـرب في لبنان 
بـدأ يظهـر اقتصاي�دـا في سـوريا، ويـرى خبراء وباحثون أنـه قد يكون للمسـاعدات أثـر إيجابي 
بالنسـبة للنظـام الذي وُُصِِـم خلال السـنوات الماضية بسرقتهـا وتقييد وصولها إلى مسـتحقيها 
على أسـس سياسـية، لكن عـودة اللاجـئين وضرب شرايين التجارة مـع لبنان قد تترك أثرًًا سـلبيًًا 

في الاقتصاد السـوري.

سوريا.. ثقب المساعدات الأسود
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2024 )رويترز( 4 تشرين الأول  أثناء تجاوز الحدود عند معبر المصنع بعد قصفه -  سوريون ولبنانيون في 

السـوري  النظـام  حماسـة  شـكّّلت 
لبنـان  مـن  الهـاربين  اسـتقبال  في 
التـي اعتمدهـا  تغـييرًاً في سياسـته 
منـذ سـنوات، إذ لطـالما رفـض عودة 
البنـى  بغيـاب  متحججًًـا  السـوريين 
التحتيـة في سـوريا، وعـدم القـدرة 
على تحمـل حـوالي مليـوني سـوري 

اللبنانيـة. الأراضي  على  يعيشـون 
هـذه الحماسـة نابعـة مـن اسـتعداد 
الوضـع  مـن  للاسـتفادة  النظـام 
الراهـن، فـعلى الصعيـد الاقتصادي، 
سـيلعب النظـام على قضية اسـتقبال 
يعتبرهـا  إذ  واللاجـئين،  النـازحين 
المجتمـع  أمـام  نيـة  حسـن  بـادرة 
بمقابـل،  سـيطالب  لكنـه  الـدولي 
وقـد يكـون المقابل بالنسـبة لـه رفع 
العقوبـات لتسـهيل عمليـة اسـتقبال 
النـازحين، بحسـب مـا قالـه الدكتور 
في العلـوم الاقتصادية فراس شـعبو، 

لعنـب بلـدي.
على  الحصـول  أن  شـعبو  ويعتقـد 
أمميـة  مسـاعدات  وتلقـي  التمويـل 
اسـتقبال  نتائـج  أولى  سـيكون 
تُضُـخ  أن  المتوقـع  ومـن  النـازحين، 
الـدولارات في سـوريا، إن لم  ملايين 
تكـن مئـات الملايين، بهـدف تسـهيل 

للنـازحين. الدعـم  تقديـم 
إن  قـال  شـعبو  فـراس  الاقتصـادي 
لـه  أن  النظـام  عـن  المعـروف  مـن 
سـوابق كثيرة ليـس أحدثهـا التلاعب 
عندمـا وصلـت  الزلـزال  بمسـاعدات 

سـوريا. إلى  مسـاعدات 

من تصدير اللاجئين إلى استقبالهم 
عـام 2020، صـدر الإعلان الأول عـن 
مؤتممر لعـودة اللاجـئين السـوريين 
وليـس مـن دمشـق،  مـن موسـكو، 
وبدأت معه الأحاديث الأولى الرسـمية 
مـن قبـل النظـام السـوري عـن هذه 

القضيـة.
أن  يعـي  الـدولي  المجتمـع  أن  ومـع 
النظـام هـو من يملـك مفاتيـح عودة 
مـا  وفـق  سـوريا،  إلى  اللاجـئين 
سـبق وعلّقّـت بـه سـفارة واشـنطن 
بدمشـق، لم يبـدِِ النظـام أي اهـتمام 
بالمفاوضـة  واسـتمر  الواقـع،  لهـذا 
على ملـف اللاجئين، لرفـع العقوبات، 
وتحقيـق إعـادة إعمار لسـوريا تحت 

جناحـه.
الأسـد  التقـى   ،2023 تمموز  وفي 
مـع وزيـر الخارجيـة الأردني، أيممن 
إلى  الأخير  زيـارة  خلال  الصفـدي، 
دمشـق، وطـرح موضـوع اللاجـئين 

الأردن. في  السـوريين 
ربـط الأسـد مسـألة عـودة اللاجئين 

مناطـق  في  المترديـة  بالظـروف 
سـيطرته، إذ قـال إن عـودة اللاجئين 
البنيـة  تـأمين  ضرورة  مـع  أولويـة، 
الأساسـية لهـذه العـودة ومتطلبـات 
أشـكالها. بجميـع  والتأهيـل  الإعمار 

ومـع بدايـة عـودة اللاجـئين، ونزوح 
زالـت  سـوريا،  إلى  اللبنانـيين  آلاف 
العوائـق التـي لطـالما وضعها الأسـد 
وتتابعـت  العـودة،  مشروع  أمـام 
موجـات العائلات السـورية واللبنانية 
باتجـاه المعابـر الحدوديـة الرسـمية 
ولبنـان  سـوريا  بين  الرسـمية  وغير 
ا عـن مـكان آمـن مـن القصـف  بحثـ�
تصعيـده  بعـد  خاصـة  الإسرائـيلي، 
على عـدة مناطق لبنانيـة منذ 21 من 

الماضي. أيلـول 
سـوريا صـدّّرت 6.8 مليـون لاجـئ، 
المتحـدة،  الأمـم  أرقـام  بحسـب 
حـول  دولـة   125 في  يتوزعـون 
مـن  أكثر  الأطفـال  ويُشُـكل  العـالم، 
اليـوم  صـارت  لكنهـا  منهـم،   47%
وجهة لاسـتقبال اللاجئين السـوريين 
مـن لبنـان إضافـة إلى عشرات آلاف 
مناطـق  مـن  خاصـة  اللبنانـيين، 
الجنوبيـة  والضاحيـة  الجنـوب 

البقـاع. وسـهل  لـبيروت 

لا قدرة في سوريا 
يـروج النظام لنشـاطه في اسـتقبال 
أدوات  عبر  لبنـان  مـن  القـادمين 
سـواء  مظلتـه،  تحـت  ومؤسسـات 
"الـهلال الأحمر العربي السـوري" أو 
"الأمانة السـورية للتنميـة" وغيرهما 

مـن المؤسسـات.
المحليـة  الإدارة  بمجـال  الباحـث 
مركـز  في  السـياسي  والاقتصـاد 
الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران 
أيممن الدسـوقي، لا يـرى أن الوضـع 
الاقتصـادي والخدمات وحالـة الأمن، 
النظـام  مؤسسـات  قـدرات  وكذلـك 
اسـتيعاب  مـن  تمكّّنـه  السـوري، 
أعـداد كبيرة مـن النـازحين اللبنانيين 
لبنـان. مـن  العائديـن  والسـوريين 

مـن  العديـد  دفـع  مـا  ذلـك  ولعـل 
هـؤلاء إلى عدم الاسـتقرار في مناطق 
دول  إلى  والتوجـه  النظـام،  سـيطرة 
الجـوار أو إلى مناطـق خارجـة عـن 

الدسـوقي. بحسـب  سـيطرته، 
سـوريا  غـربي  شمال  مناطـق 
المعارضـة،  لسـيطرة  الخاضعـة 
اسـتقبلت حتى 10 مـن تشرين الأول 
الحـالي حـوالي 2700 سـوري عائد 
مـن لبنـان، فـيما اسـتقبلت مناطـق 
الذاتيـة" في شمال  "الإدارة  سـيطرة 
شرق سـوريا 18 ألفًًا و875 شـخصًًا.

الدسـوقي،  أيممن  الباحـث  وأوضـح 
لعنـب بلـدي، أن قـدرة النظـام على 
اسـتقبال مزيد من اللاجـئين مرتبطة 
الاعتبـار  أهمهـا  اعتبـارات،  بعـدة 
ملـف  توظيفـه  ومـدى  السـياسي 
النـزوح كورقـة لـكسر حالـة العزلـة 
نفسـه  وفـرض  عليـه،  المفروضـة 
والـدول  للمنـظمات  فاعـل  كشريـك 
في جهـود الاسـتجابة لكارثـة النزوح 
مـن  مختلفـة  لصيـغ  وتطويرهـا 

التعـاون.
دسـوقي  لفـت  آخـر،  جانـب  ومـن 
على  الممارسـة  الضغـوط  حجـم  إلى 
النظـام من قبـل حلفائـه في "محور 
باسـتقبال  يتعلـق  فـيما  المقاومـة" 
النـازحين اللبنانـيين، وإلى أي درجـة 
ا ويزيـد  يمكـن لذلـك أن يكـون عبئـ�
إسرائيـل،  مـع  الاحتـكاك  مسـاحات 
خاصـة إذا مـا كان مـن بين النازحين 
عنـاصر مـن "حـزب اللـه" اللبناني.

ولا يمكـن تجاهل العامـل الاقتصادي، 
على  الحصـول  على  النظـام  وقـدرة 
تمويـل من المنـظمات الأمميـة والدول 
المانحـة لمواجهـة عـبء النـزوح، وفق 

الدسوقي.

عرقلة العودة
عـام 2020، عقـد النظـام "المؤتممر 
الـدولي حول عودة اللاجـئين"، وكان 
المؤتممر بدعـوة ورعايـة روسـية، في 
وقـدم  بدمشـق،  "المؤتممرات"  قصر 
المؤتممر على أنـه "محاولة في سـياق 
الجهـود الحكوميـة المبذولـة لوضـع 
حـد لمعانـاة السـوريين في الخـارج 
)الإرهـاب("،  بفعـل  هجـروا  الذيـن 
دعـوة  عـن  تتوقـف  "لم  فسـوريا 
بعـد  وخاصـة  العـودة،  إلى  أبنائهـا 

عودة الأمـن والاسـتقرار إلى بلدهم"، 
وفـق الروايـة الرسـمية.

النظـام  رئيـس  ظهـر  المؤتممر  في 
السـوري، بشـار الأسـد، للحديث عن 
السـوريين  اللاجـئين  إعـادة  ضرورة 
المشتركـة  الجهـود  بعـد  بلدهـم  إلى 

"الإرهـاب". على  للقضـاء 
وخبراء  محلـلين  تعليقـات  وبحسـب 
لعنـب بلـدي حينهـا، فالمؤتممر عبارة 
عـن "خدعـة" للالتفـاف على العملية 
اسـتجداء  ومحاولـة  السياسـية، 
"عطـف" المجتمـع الـدولي، خاصـة 
الـدول التـي تتحمـل عـبء اللاجئين 
في لبنـان والأردن والعـراق وتركيـا.

وشـهد المؤتممر امتنـاع العديـد مـن 
الـدول عن الحضور، منهـا دور مؤثرة 
في ملـف اللاجئين السـوريين، كتركيا 
الولايـات  وأيضًًـا  ومصر،  والأردن 
علاقـات  أي  غيـاب  )مـع  المتحـدة 
السـوري(  النظـام  مـع  رسـمية 

وكنـدا. الأوروبي  والاتحـاد 
المؤتممر تبعتـه محـاولات دول عربية 
اتخذت خطـوات للتقارب مـع النظام 
وفق مطالـب، أبرزها إعـادة اللاجئين 
السـوريين وهـو مـا لم يتحقـق، بـل 
تعـرض اللاجئون العائـدون للاعتقال 

وفق مـا وثقتـه منـظمات حقوقية.
وأصدرت جهـات ومنـظمات حقوقية 
دوليـة تقارير حـول عمليـات اعتقال 
النظام للاجـئين عائدين إلى سـوريا، 
منهـا تقريـر لمنظمـة العفـو الدولية 
حمـل عنـوان "أنـت ذاهـب للمـوت" 
في أيلـول 2021، وتقريـر "هيومـن 
رايتـس ووتـش" الـذي حمـل عنوان 
بالـوت" في تشريـن  أشـبه  "حيـاة 
الأول 2021، أي بعـد حـوالي عام من 

عقـد مؤتممر "عـودة اللاجئين".

أكـدت  الماضي،  أيـار  مـن   27 في 
منظمـة العفـو الدوليـة، أن منظمات 
حقـوق الإنسـان تتفق بـالإجماع على 
أنـه لا يوجـد أي مـكان في سـوريا 
يمكـن اعتبـاره آمنًًا لعـودة اللاجئين.

صحيفـة  نقلـت  حزيـران،  ومطلـع 
"الشرق الأوسـط" عن مصـدر نيابي 
لبنـاني، أن نحـو 1100 سـوري ممن 
عـادوا طوعًًـا إلى بلداتهـم أعيدوا إلى 
النظـام،  مـن  رسـمي  بقـرار  لبنـان 
و400 منهـم فقـط قبلـت عودتهـم، 
أغلـب  النظـام يصنـف  أن  ا إلى  لافتـ�
النـازحين بأنهـم غير مرغـوب بهـم 
ا وديموغرافيًًا  ويشـكلون خطـرًاً أمنيـ�

على بقائـه.
"الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان" 
وثقـت، في تقريـر صـدر في 20 من 
اليـوم  بمناسـبة  الماضي،  حزيـران 
عـن  يقـل  لا  مـا  للاجـئين،  العالـي 
مـن  لعائديـن  اعتقـال  حالـة   4714
اللاجـئين والنـازحين، على يـد قوات 
النظـام السـوري، منـذ مطلـع عـام 

.2024 حزيـران  حتـى   2014
وأشـار التقرير إلى أن من بين 4714 
عـن  النظـام  أفـرج  اعتقـال،  حالـة 
2402 فقـط، وبقـي 2312 شـخصًًا 
في المعتـقلات، وتحـول 1521 منهـم 

قسًرًا. إلى مختـفين 
أيضًًـا  طالـت  الاعتقـال  حـالات 
القصـف  مـن  فاريـن  سـوريين 
الإسرائـيلي، وخلال الفترة بين 23 من 
أيلـول الماضي و2 مـن تشريـن الأول 
الحـالي، وثقت "الشـبكة السـورية" 
اعتقـال ما لا يقـل عن تسـعة لاجئين 
سـوريين معظمهم من أبنـاء محافظة 
ريـف دمشـق، على خلفيـة التجنيـد 

والاحتياطـي". "الإلزامـي 

إن العودة الآمنة للاجئين أولوية، مع 
ضرورة تأمين البنية الأساسية لهذه العودة 

ومتطلبات الإعمار والتأهيل بجميع أشكالها، 
ودعمها بمشاريع التعافي المبكر التي 

تمكّّن العائدين من استعادة دورة حياتهم 
الطبيعية.

رئيس النظام السوري بشار الأسد

النظام يستعد

تصاعد أعداد النازحين إلى سوريا
من بداية التصعيد حتى 11 تشرين الأول 2024

اللبنانيونالسوريون
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تمتـد الآثـار الاقتصاديـة للتصعيد وتوسـع الحرب إلى 
سـوريا ودول الشرق الأوسـط بالعموم، وسط مخاوف 

من عدم الاسـتقرار في الاقتصـاد العالمي.

اقتصاد حساس
للبحـوث  الوطنـي  المعهـد  في  الاقتصـاديين  كـبير 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة في المملكـة المتحـدة، أحمـد 
كايـا، قال في تقريـر نشره موقـع "بيزنس إنسـايدر"، 
إن الحـرب في الشرق الأوسـط قـد تـؤدي إلى تفاقـم 
عـدم الاسـتقرار في الاقتصـاد العالـي، وزيـادة حالة 
عـدم اليـقين، والإضرار بالجهـود الراميـة إلى مكافحة 
الـحلي  الناتـج  تقليـل نممو  النهايـة  التضخـم، وفي 

العالممي. الإجمالي 
وأضاف أنـه بالنسـبة لحكومـة النظام السـوري، تعد 
الأراضي اللبنانية منفذًًا رئيسًًـا لعبور مسـتورداتها عبر 
المعابـر البريـة الرسـمية أو الممواني، فـيما يعتمـد عدد 
مـن التجار على لبنان في عدد من المسـائل بشـكل غير 
رسـمي، منها الحصـول على أموالهم بالقطـع الأجنبي 

ليدخلوهـا إلى سـوريا عن طريـق التهريب.
ونظـرًًا إلى التقارب الجغرافي والسـياسي بين البلدين، 
فـإن توسـع الحـرب قـد يـؤدي إلى تدفـق اللاجـئين، 
اقتصاديـة  تـأثيرات  منهـا  اقتصاديـة،  واضطرابـات 
سـلبية نتيجـة تعطـل التجـارة والحركـة عبر الحدود.

البلديـن  بين  الشرعيـة  غير  المعابـر  حركـة  تعـد  كما 
نشـطة جـدًًا في قضيـة البضائـع المهربة، التـي تمتلئ 

بهـا الأسـواق المحليـة، وفـق كايا.
وفـق تقريـر نشر في "معهـد الشرق الأوسـط" في آب 

السـوري  الاقتصـاد  يعـد   ،2020
لبنـان  في  للتطـورات  حساسًًـا 
على  الكـبير  اعـتماده  إلى  نظـرًًا 

القطـاع المالي اللبنـاني، فمنـذ بدايـة 
البنـوك  فقـدت  سـوريا،  في  الحـرب 

إلى  الوصـول  على  قدرتهـا  معظـم  السـورية 
الأسـواق الماليـة الدوليـة وانخفضت أحجـام المعاملات 

بشـكل حـاد.
وكان الأفراد والمؤسسـات السـورية من أبـرز المودعين 
الحجـم  أن  مـن  الرغـم  على  اللبنانيـة،  البنـوك  في 
إذ لا يقـدم  السـورية غير واضـح،  للودائـع  الإجمالي 
البنـك المركـزي اللبنـاني تفصـيالًا للودائـع غير المقيمة 

حسـب الجنسـية.
السـوريين  الأعمال  رجـال  أن  أيضًًـا  المعـروف  ومـن 
الرئيـسين كانـوا يسـتخدمون أدوات لبنانيـة للتغلـب 
على العقوبـات الدوليـة والوصـول إلى الـدولارات في 

الأسـواق العالميـة، بحسـب التقريـر.

ترابط سوري- لبناني
لا يمكـن فصـل مـا يحـدث في لبنـان وتبعاتـه على 
بانفجـار  سـابقًًا  تأثـر  الـذي  السـوري،  الاقتصـاد 
مرفـأ بيروت وأزمـة المصـارف، وفـق ما يـرى الباحث 
السـوري بمجـال الإدارة المحليـة والاقتصاد السـياسي 

أيممن  الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران  مركـز  في 
الدسـوقي.

وقـال الدسـوقي، في حديـث لعنـب بلـدي، إن الأمـر 
يرتبـط اليوم بطـول أمد المواجهـات الدائرة وتوسـعها 
إلى  لبنـان  مـن  الوافديـن  اللاجـئين  أعـداد  وارتفـاع 
كافيـة  غير  الأساسـية  الخدمـات  أن  عـلامًا  سـوريا، 
شـحيحة،  الاقتصاديـة  والمموارد  مترديـة،  وجودتهـا 
الضغـط على  اللجـوء في  وبالتـالي ستسـهم حركـة 
الخدمـات الحكوميـة وارتفـاع أسـعار الممواد والسـلع 

الأساسـية.
سـتكون الآثـار واضحـة أكثر مـع في حـال تعطلـت 
سلسـلة إمـداد السـلع والممواد القادمة إلى سـوريا عبر 
لبنـان، بما يزيد مـن الضغوط الاقتصاديـة على الدولة، 

والسـكان السـوريين في مناطـق سـيطرة النظام.
في هـذا السـياق، يعتقـد الدسـوقي أن هنالـك بدائـل 
ا ولا تخلو  متاحـة للنظـام، لكنهـا إما مكلفـة اقتصاديـ�
مـن مخاطر وتحديـات لوجسـتية، أو تتطلـب خطوات 
سياسـية كالاعـتماد على تركيـا ومـا يتطلبـه ذلـك من 

دفـع مسـار التطبيـع بين البلدين.
كما قـد يكون لأحداث لبنـان أثر على العملة السـورية، 
بحسـب الدسـوقي، لكن حجمه ومسـتواه يتعلق بتأثير 
الأحـداث على الوصـول للعملـة الصعبة وحجـم الطلب 

على الليرة السـورية.

أزمة خانقة
تعتمـد سـوريا بشـكل كـبير على لبنـان في التجـارة 
الدوليـة  العقوبـات  ظـل  في  خاصـة  والإمـدادات، 
الحـرب  وعرقلـت  السـوري،  النظـام  المفروضـة على 
بعـد  خصوصًًـا  الإمـدادات  هـذه  بالفعـل  لبنـان  في 
إغلاق مـعبر "جديـدة يابـوس" الحـدودي نتيجة غارة 

إسرائيليـة.
ويعتمـد الاقتصاد السـوري على القطاع المالي اللبناني، 
إذ يحتفـظ العديـد من السـوريين بأموالهـم في البنوك 
اللبنانيـة، ولذلك فإن الاقتصاد السـوري سـيعاني أكثر 
في الـفترة المقبلـة، وفـق الباحـث الاقتصـادي رضوان 
الرئيـس"  "الرئـة والمتنفـس  لبنـان هـو  الدبـس، لأن 

ريا. لسو
ويمثـل لبنـان الـورد الرئيـس للعملـة الأجنبيـة، ويعد 
ـا لتهريب النفـط من وإلى سـوريا، كما أن مطار  طريق�
"بيروت" متنفـس لمطـار "دمشـق"، وإليه تصـل أغلب 
الـرحلات ثـم تنتقـل إلى دمشـق، وهـو طريـق رئيس 

لحركـة المسـافرين من وإلى سـوريا.
الأسـلحة  تهريـب  عمليـات  أن  إلى  الباحـث  وأشـار 
والأمـوال والمخـدرات والنفـط ومـواد أخرى، تـدار عبر 
المعابر غير الرسـمية التي تربط سـوريا بلبنـان، والتي 
يسـيطر عليهـا "حـزب اللـه" مـن الطـرف اللبنـاني 

وميليشـيات تابعـة للنظـام في الطـرف السـوري.
ولذلـك وجهـت إسرائيـل ضربـات إلى المعابر اسـتنادًًا 
إلى معلوماتهـا الاسـتخباراتية حولها، لتحـد من الفوائد 
الاقتصادية والعسـكرية المتبادلة بين الجانبين، بحسـب 

لدبس. ا
وإلى جانب اسـتهداف معبر "جديـدة يابوس- المصنع" 
بريف دمشـق، في 4 مـن تشرين الأول الحـالي، ركزت 
تصـل حمـص  التـي  المعابـر  إسرائيليـة على  غـارات 
بـالأراضي اللبنانيـة وعلى طـرفي الحـدود، خاصة في 
منطقـة القـصير الحدودية، واسـتهدفت قـرى القصر 

ومطربـا وحـوش السـيد علي وجرماش.

ولا توجـد بدائـل لعمليات الاسـتيراد والتصديـر بريًاً، 
إلا عـن طريـق العـراق، وهـو بديل ليـس رسـميًًا لكن 
النظـام مضطـر لاسـتخدامه، بحسـب الدبـس، بيـنما 
يوجـد مينـاء طرطوس الـذي يمكن اسـتخدامه كبديل 
بحـري، لكنـه تحـت السـيطرة الروسـية ولا يسـمح 
مـا تسـمح بـه الحـدود اللبنانية مـن عمليـات تجارية 

. وتهريب
ولا يـزال التـأثير بسـيطًاً، لكـن مـع اسـتمرار الحرب 
لأشـهر تظهـر الآثار الاقتصادية بشـكل جلي، بحسـب 
الباحـث، الـذي توقـع أن يممر "الاقتصـاد السـوري 
بأزمـة خانقة"، تنعكس بمشـكلات في قطاعـي النفط 
والعملـة، المتعـرضين أصالًا لهزات متكـررة، إلى جانب 

وفـرة الممواد الأوليـة وغيرها.
بشـكل  الخانقـة  بالأزمـة  توقعاتـه  الباحـث  وربـط 
داخـل  وامتدادهـا  الإسرائيليـة  العسـكرية  العمليـة 
لبنان، خاصة إذا اسـتطاع الجيـش الإسرائيلي الاختراق 
والوصـول إلى نهـر الليطـاني في لبنـان، بيـنما قـد 
تكـون هدنـة مـا في لبنـان مفتاحًًـا لتجـاوز الصدمة 

الاقتصاديـة.

رهن توسع الحرب

مـعبر "جديدة يابـوس- المصنع" بريف دمشـق هـو أبرز المعابر بين سـوريا 
ولبنـان، قصفته إسرائيـل، في 4 من تشرين الأول، ما تسـبب بـأضرار، وقطع 

الطريـق الـدولي وبالتالي عرقل مرور السـيارات.
وزيـر النقـل اللبناني قـال لوكالـة "رويترز"، إن القصف أحـدث حفرة بقطر 
أربعـة أمتـار وقطـع الطريـق الواصل بين لبنـان وسـوريا، الذي يسـتخدمه 
مئـات الآلاف للفـرار من القصف الإسرائـيلي، ما أدى إلى تعطـل الحركة عبره.

وفاقـم قصـف الـعبر بين سـوريا ولبنان مـن مشـكلات التصديـر الموجودة 
أساسًًـا بهـذا القطاع في سـوريا.

ويعـد مـعبر "المصنـع" أبـرز المعابـر السـتة الشرعية التـي تربط لبنـان مع 
ا، والمعرضـة للقصـف الإسرائـيلي بحجـة تعطيـل حركـة مرور  سـوريا بريـ�
الـسلاح الإيـراني مـن سـوريا، التي بدورهـا تهـدد أيضًًـا الحركـة التجارية.

وسـيكون للتصعيـد الإسرائـيلي في لبنـان "أثـر كـبير في انسـياب البضائع 
المصنّّعـة محلي�ـا" خلال الـفترة المقبلـة، لا سـيما أن الكـثير من الـواد الأولية 
الداخلـة في صناعتهـا مسـتوردة، ما يمكـن أن يرفع الأسـعار إن لم يكن هناك 

حـل لذلك، حسـب عضـو غرفة تجـارة دمشـق يـاسر أكريّمّ.
م لصحيفة "الوطـن" المحلية، إنـه نتيجة تخوف المسـتوردين )عن  وقـال أكريـ�
طريـق لبنان أو غيره(، شـهدت المواد الاسـتهلاكية المسـتوردة حاليًًا انكماشًًـا 

كبيًرًا.
ولأن لبنـان مصـدر رئيـس للمشـتقات النفطيـة المبيعـة على الطرقـات، أدت 
التوتـرات إلى قلـة في هذه الـواد، ما أثـر على حركة النقل والعمل بالورشـات 
الحرفيـة، خاصـة بالنسـبة للحرفـيين الذين يـشترون حاجتهم من المشـتقات 

النفطيـة بالسـعر الحر من السـوق السـوداء، وفـق أكريّمّ.

التصعيد يعطل المستوردات

جديدة يابوس

إلى جانب المعابر الرسمية، يربط بين 
ا غير شرعي  سوريا ولبنان 17 معبرً

تسيطر عليها عشائر في المنطقة
صحيفة ”الشرق الأوسط”.

الدبوسية

تل كلخ

لبنان

سوريا

جوسية

المعابر الحدودية الرسمية 
بين سوريا ولبنان: 

مطربا

العريضة
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عنب بلدي - جنى  العيسى    

الحـالي،  الأول  تشريـن  في  ينتهـي، 
 "CMA CGM" عقد اسـتثمار شركـة
مرفـأ  حاويـات  لمحطـة  الفرنسـية 
الأول  العقـد  انتهـاء  بعـد  اللاذقيـة، 
الـذي كانـت مدتـه عشر سـنوات ثـم 
لخمـس   2020 العـام  في  تجديـده 
تتطـرق  أن  دون  أخـرى،  سـنوات 
أو  السـوري  النظـام  إعلام  وسـائل 
مؤسسـاته حتـى الآن إلى مـصير هذا 

العقـد.
الأولى  للمـرة  العقـد  انتهـاء  عنـد 
)عـام 2019(، أبـدت حكومـة النظام 
السـوري رغبة واضحـة بتجديده، مع 
أخبـار غير مؤكـدة حينها عـن مطامع 
روسـية- إيرانيـة بإدارة المرفـأ، ورغم 
ذلك كانت هناك مسـاعٍٍ جـادة نجحت 
سـنوات  لخمـس  العقـد  تمديـد  في 

. أخرى
في ظـل غيـاب المعلومـات الرسـمية 
من جانـب الحكومة في هذا السـياق، 
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا التقرير 
الحكومـي مـن هـذا  الموقـف  قـراءة 
الاسـتثمار، والأسـباب التي قد تدفعها 

لتجديـد أو فسـخ عقد الاسـتثمار.
مـن  واحـدًًا  اللاذقيـة  مرفـأ  يعـتبر 
وكانـت  السـورية،  الـواني  أقـدم 
شركـة  أحدثـت  السـورية  الحكومـة 
مرفـأ اللاذقيـة، وهـي قطـاع مشترك 
)خـاص وعـام(، سـنة 1950، وفـق 
المرسـوم التشريعي رقـم 38 القاضي 
بإحـداث واسـتثمار مرفـأ بحري في 
مدينـة اللاذقيـة مـع المنشـآت التابعة 

. له
وأصبحت الشركـة تابعة لـوزارة النقل 
اعتبـارًًا من العـام 1974، ثـم تحولت 
بموجـب  عـام(  )قطـاع  عامـة  إلى 

القانـون 17 لعـام 1982.

منذ 15 سنة
في شـباط 2009، وقعـت الشركـة العامة 
لمرفـأ اللاذقيـة عقـدًًا مـع كل مـن شركـة 
Ter�" الفرنسـية وشركة "CGM-CMA"

minal link" وشركة "سـوريا القابضة"، 
اللاذقيـة  مرفـأ  حاويـات  محطـة  لإدارة 
لـدة عشر سـنوات قابلـة للتجديـد خمس 

الطرفين. بموافقـة  سـنوات 
وأسسـت الشركات المسـتثمرة الـثلاث فيما 
اللاذقيـة  حاويـات  محطـة  شركـة  بعـد 
الدوليـة )LIST( كشركة سـورية محدودة 
المسـؤولية، لتتـولى وتديـر وتنفـذ عقـد 
الحاويـات،  محطـة  وتشـغيل  إدارة 
وبـاشرت عملها في إدارة وتشـغيل المحطة 

الأول 2009. 1 مـن تشريـن  في 
الاسـتثمارات  قيمـة  تبلـغ  العقـد،  وفـق 
مـن قبـل الجهـة المشـغلة 45.9 مليـون 
لأعمال  دولار  مليـون   6.2 منهـا  دولار، 
الصيانـة وإعـادة التأهيـل للبنـى التحتية 
لشراء  دولار  مليـون  و6.2  المحطـة،  في 
تجهيـزات تعـود ملكيتهـا لشركـة المرفـأ 

بعـد انتهـاء العقـد.
مـن  بالاسـتفادة  المحطـة  ألـزم  العقـد 
العمالـة الفائضـة في المرفأ بتشـغيل 160 
عـامالًا في المحطة و550 عامالًا من سـوق 
العمـل، على أن تتـوزع إيـرادات محطـة 
للمرفـأ،   61.05% بنسـبة  الحاويـات 
وأن  المشـغلة،  للشركـة   38.95% مقابـل 
يصـل المسـتوى التشـغيلي الـذي تتعامل 
بـه المحطة إلى المسـتوى العالمي، لا سـيما 
العمليـة  بكامـل  الإلـكتروني  التحكـم 
الإنتاجيـة الـذي يقـوم بضبط الإيـرادات، 
وبالتـالي عدم ضيـاع أي مبالغ مسـتحقة 
على  آليـات  توريـد  جانـب  إلى  للمرفـأ، 
الحاضنـات  أهمهـا  المحطـة  حسـاب 
ومعدات تنـاول حاويات وناقلات شـوكية 

خاصـة للتعامـل مـع البضائـع.

هكتـار   33.38 المحطـة  مسـاحة  وتبلـغ 
أرصفـة   4 وفيهـا  الأولى،  المرحلـة  في 
و12 مأخـذًًا للحاويـات المبردة، كما تضـم 
و26  متحركـة  و5  للرصيـف  روافـع   4
حاضنة و17 "سـتافة" و55 شوكية و33 

قاطـرة.

قناعة كاملة بالتجديد
رغـم عـدم الحديـث بشـكل رسـمي عـن 
تجديـد العقد أو عدمه في الشـهر الحالي، 
فإن جريـدة "تشرين" الحكومية أشـارت 
في تقريـر لهـا، في تشريـن الأول 2023، 
إلى مـا أسـمته "قناعة كاملة" لـدى وزارة 
النقـل في حكومة النظـام بضرورة تجديد 
لمرفـأ  العامـة  الشركـة  بين  المبرم  العقـد 

اللاذقيـة والشركة الفرنسـية.
وفـق التقريـر، تولـدت هـذه القناعـة من 
خلال التـزام المحطـة باسـتمرارية عملهـا 
في المرفـأ رغـم ظـروف الـبلاد على مدار 
مـن  تنسـحب  ولم  الماضيـة،  السـنوات 
العمـل كما فعـل غيرهـا، لا سـيما محطة 
الحاويـات الفلبينيـة في مرفـأ طرطـوس 

عـام 2013.
وأشـار التقريـر إلى أنـه في هذا السـياق 
أعـدت الـوزارة العـدة للتشـاور والتعاقد 
مـن جديـد، إذ أصـدرت منتصـف العـام 
الماضي قـرارًًا يقضي بتشـكيل فريق عمل 
الإداريـة  اللجنـة  رئيـس  برئاسـة  خـبير 
لشركـة المرفـأ، وعضويـة كل مـن المديـر 
النقـل  شـؤون  ومديـر  للشركـة،  العـام 
المصائـد  ومديـر  الـوزارة،  في  البحـري 
والرخـص في المديريـة العامـة للمـواني، 
الـدولي  والتعـاون  التخطيـط  ومديـر 
في الشركـة، ورئيـس دائـرة الإشراف في 

الشركـة.
هـدف الفريـق إلى التفـاوض مـع الشركة 
الفرنسـية مـن أجـل تجديد العقـد، فضالًا 

اسـتكمال  مشروع  معهـا  البحـث  عـن 
توسـيع المرفـأ، بهـدف تطويـره، والعمل 
على زيـادة الغاطس للأرصفـة، والدخول 
السـفن  أحجـام  مـع  يتناسـب  بشـكل 
العالميـة ومنافسـة المرافـئ المجـاورة مـن 
ذات  بواخـر  اسـتقبال  إمكانيـة  حيـث 
أحجـام كـبيرة وإنشـاء أرصفـة متعددة.

ونصـف  سـنة  مـرور  مـن  الرغـم  وعلى 
النقـل  القـرار، لم تعلـن وزارة  على هـذا 
حتـى سـاعة تحريـر التقرير نتائـج هذه 
التشـاورات فـيما يتعلـق بقبـول الشركـة 

الفرنسـية تجديـد العقـد.

لا مؤشر على فشل المفاوضات
شركـة  عقـد  مـصير  حسـم  في  التأخـر 
محطـة حاويات اللاذقيـة الدولية، لا يعني 
الحاليـة،  المفاوضـات  فشـل  بـالضرورة 
لعنـب  قالـه  مـا  وفـق  سـابقة،  لوجـود 
الشـأن  المتخصـص في  الصحفـي  بلـدي 

الجعفـري. إيـاد  الاقتصـادي 
ففـي تشريـن الأول 2019، حيـنما انتهت 
ب الأمـر شـهورًًا تاليـة  مـدة العقـد، تطلـ�
وذلـك حتـى صيـف العـام 2020، حتـى 
تم حسـم تمديـده لخمس سـنوات أخرى، 
لـذا  الحـالي،  الأول  تشريـن  في  تنتهـي 
فـإن التأخـر بـإعلان مـصير التشـاورات 
الفرنسـية  الشركـة  بقبـول  يتعلـق  فـيما 
تجديـد العقـد، لا يعنـي بالضرورة فشـل 
المفاوضـات، لكنـه يعني وجـود تعقيدات 

تجعـل المفاوضـات عـسيرة.
هـذه  بطبيعـة  الجـزم  الصعـب  ومـن 
التعقيـدات، وفـق ما يـرى الجعفري، ففي 
الـرة السـابقة، كانـت التعقيـدات ناجمـة 
عن الصراع الـروسي– الإيراني على الميناء، 
إلى جانـب أننـا لا نعـرف )حسـب المتـاح 
الفرنسـية  الشركـة  مـا موقـف  ا(  إعلاميـ�
نظـرًاً  العقـد،  تمديـد  فكـرة  مـن  ذاتهـا 

إلى أن عملهـا في مينـاء اللاذقيـة شـابته 
تعقيـدات مرتبطـة بنفوذ إيـران والمقرّّبين 
مـن النظـام، خاصـة مـن عائلـة الأسـد، 
ونجاحهـم في تـوفير منافـذ للتهريب عبر 
المينـاء، وازديـاد حالـة عدم اليـقين حيال 
الوضـع الأمني في سـوريا، مـع التصعيد 

الإسرائـيلي الراهـن.
يحصـل حسـم  ألا  الجعفـري  إيـاد  ويعتقـد 
سريـع في تجديـد العقـد، وقـد يتكـرر مـا 
لجهـة   ،2019 الأول  تشريـن  في  حـدث 
اسـتمرار الشركـة الفرنسـية في عملهـا، رغم 
انتهاء مـدة عقدهـا، لحين حسـم المفاوضات.

السـوري  البرنامـج  مديـر  جهتـه،  مـن 
السياسـية  الشـبكات  "مرصـد  في 
الاقتصـاد،  والدكتـور في  والاقتصاديـة"، 
تجديـد  يجـري  أن  رجـح  شـعار،  كـرم 
العقـد مع الشركـة نفسـها دون أي تغيير، 
وفق الرسـائل التـي أرسـلتها وزارة النقل 
في حكومـة النظـام العام الماضي، بشـكل 
غير مبـاشر، حـول امتنانهـا من اسـتثمار 

المرفـأ. الفرنسـية في  الشركـة 

صراع روسي- إيراني
عند انتهـاء العقد للمـرة الأولى في 2019، 
معلومـات  أي  أيضًًـا  الحكومـة  تعلـن  لم 
حـول رغبتهـا بتجديـد العقـد مـع الشركة 
الفرنسـية أو عدمـه، فيما تحدثـت مصادر 
الـوزارة  أن  عـن  حينهـا  النقـل  وزارة  في 
ترفـض تجديـد العقد بسـبب قرار سـوري 
بتكليـف شــركة إيرانيـة بالحلـول محـل 
الشركـة الفرنسـية، وهـو ما لم يحـدث، إذ 
جـرى توقيـع متأخـر على تمديـد لخمـس 
سـنوات جديدة، تنتهي في الشـهر الحالي.

تأخـر تجديـد العقـد حينهـا حتـى صيف 
المتخصصـة  التحلـيلات  اعتبرتـه   ،2020
نابعًًـا عـن رغبـة إيرانيـة بالحصـول على 
فـيما  روسي،  رفـض  مقابـل  الاسـتثمار 
كانت النتيجة روسـية على حسـاب الرغبة 

الإيرانية.
وبين  العقـد  انتهـاء  موعـد  بين  التـأخير 
قـرار تمديده لخمس سـنوات أخـرى كان 
لـه سـببان، بحسـب مـا كتبـه الصحفـي 
إيـاد  الاقتصـادي  بالشـأن  المتخصـص 
موقـع  نشره  تقريـر  في  الجعفـري، 
 ،2021 الثـاني  كانـون  في  "الـدن"، 
أحدهما حسـم الصراع الإيـراني- الروسي 
لمصلحـة  السـوري  النظـام  أروقـة  في 
الـروس، في عـدم تحقيـق رغبـة طهـران 
التـي أبدتها علن�ـا في ربيع العـام 2019، 

اللاذقيـة. مرفـأ  باسـتثمار 
السـبب الثـاني لتمديـد العقـد هـو رفض 
حقهـم  عـن  التنـازل  الشركـة  أصحـاب 
القاهـرة"،  "القـوة  مبـدأ  اسـتغلال  في 
لتبريـر اسـتمرارهم في اسـتثمار محطـة 

الحاويـات.
التضـارب في المصالح الروسـية- الإيرانية 
سُُـوّّي لمصلحـة موسـكو، التـي تجنبـت 
اقتنـاص اسـتثمار مرفـأ اللاذقيـة أيضًًـا، 
أن  بعـد  إيـران،  لاسـتفزاز  ا  تجنبـ� ربمما 
اقتنصـت اسـتثمار مرفـأ طرطـوس، في 
عقد لـدة 49 عامًًـا، لكن موسـكو نجحت 
في حرمـان إيـران مـن هـذا الاسـتثمار، 

الجعفـري. بحسـب 

إيران تحصل على عائدات
في  السـوري  البرنامـج  مديـر  يتفـق  لا 
مـع  شـعار،  كـرم  الشـبكات"،  "مرصـد 
روسي-  تنافـس  وجـود  حـول  الطـرح 
إيـراني على مينـاء اللاذقيـة، بحسـب مـا 

بلـدي. لعنـب  قالـه في حديثـه 
وبـرر شـعار تصـوره بـأن روسـيا مـن 
غـاز"،  ترانـس  "ستروي  شركـة  خلال 
حصلـت على عقد يضمن بقاءهـا في مرفأ 

طرطـوس.
بيـنما يبرز الدور الإيـراني في ملف المرفأ، 
عبر تسـلم الحكومـة الإيرانية اليـوم جزءًًا 
بحسـب  اللاذقيـة،  مينـاء  عائـدات  مـن 
معلومـات حصـل عليها كرم شـعار، دون 
أن يذكـر تفاصيـل إضافيـة حـول سـبب 
ـا أن  هـذا الاتفـاق أو مقابـل مـاذا، مضيف�
هذا ما سـتشرحه دراسـة مقبلة سـتصدر 
قريبًًا حـول اقتصادات الـدور الإيراني في 

. سوريا

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454	 دولار أمريكي  مبيع 14850	 شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

بعد انتهاء العقد الشهر الحالي

"حاويات" اللاذقية.. 
توقعات بالتجديد للشركة الفرنسية  

2020 )سانا( اللاذقية  ميناء 
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عنب بلدي  - ربا عباس

"ثوبك لا تقصره ولا تخله يطول
من تلبس لبس معقول ما تنغاب.

الكعدوا بالكواسر مو شرط خيرين
من تقعد بالمجالس لا تمد رجليك

اللي يتمطرح فشل لو قاعدين أحباب.
لا تاكل أكل ملهوق بالديوان

ترا اللقمة تذلك واحسبلها حساب.
مصران البطن يشبع بخبزة وماي
خل نفسك عزيزة لو غذاك تراب".

وصـف محمـد عجـاج القاطـن في مدينة 
الشـعر  مقطـع  السـورية  الـزور  ديـر 
ًا عن  الشعبي السـابق بـ"الهوسـة"، مع�بّرً
حبـه وأبنـاء منطقتـه لهـا، فهي جـزء من 
تـراث المنطقـة، ومـوروث يشـهد تراجعًًا 

في البيئـة البدويـة التـي نشـأ فيها.
بـدأ حب محمـد )45 عامًًا( مع "الهوسـة" 
مـع  يـحضر  كان  حين  الصغـر،  منـذ 
الأعـراس والمجالـس، وكان يشـاهد  أبيـه 
ويسـتمع إلى شـعراء يلقون كلمات عامية 
عليهـا  يُطُلـق  الشّّـاوية  بلهجتـه  جزلـة 
معرفتـه  دون  يرددهـا  وكان  "الهوسـة"، 

. لمعانيهـا حتـى كبر قلـيالًا
الشـعبية  الفنـون  مـن  "الهوسـة"  تعـد 
السـورية،  الجزيـرة  بهـا  تشـتهر  التـي 
اللامـادي،  التراث  خانـة  تحـت  وتنـدرج 
وكذلـك "الدحّّـة"، وهي رقصـة مميزة في 
المنطقـة، لكنـهما تواجهـان الاندثـار بعد 

الماضيـة. السـنوات  خلال  تراجعـهما 

تطورت عبر الزمن
"الهوسـة" قديمًًـا كانـت عبارة عـن ثلاثة 
أبيـات بقافيـة أو جنـاس وربـاط أو قفل 
)البيـت الرابـع والأخير الـذي تقفـل فيـه 
الهوسـة(، بحسـب مـا قاله محمـد عجاج.

وأضـاف أن هناك شـعراء يقولـون عشرة 
في  عليهـم  حـرج  ولا  ورباطًـًا،  أبيـات 
ذلك، لأن الشـعر موجـود وبـاقٍٍ ويتجدد، 
الزمـن،  متطلبـات  بحسـب  ويتطـور 

ويشـتهر بـ"الهوسـة" عـدد من الشـعراء 
مـن بينهـم كريـم الحاتممي.

لم تعـد تشـهد "الهوسـة" هـذا الانتشـار 
الواسـع مقارنـة بالسـابق، وتـكاد تندثـر 
رغـم أنهـا جـزء مهـم مـن التراث، وكانت 
تعـبيًرًا جلي�ـا عـن فصاحـة الأفـراد، وفق 
ابنـه  محمـد الـذي يأسـف لعـدم رغبـة 

بتعلمهـا.

أهزوجة ونشيد شعبي
الأهزوجـة وجمعها أهازيـج، أو ما تعرف 
بالمفهوم الشـعبي "الهوسـة"، فن شـعبي 
قديم قـدم الإنسـان العـربي، جـاء ليعبر 
عـن مشـاعر النـاس مـن أفـراح وأتـراح، 
ومـا لبـث أن تحـول إلى سـجل لعاداتهم 
وأدبياتهـم وتقاليدهم، وجـزء لا يتجزأ من 
موروثهـم الشـعبي، وفق ما قالـه الباحث 
دحـام  الصحفـي  والكاتـب  التراث  في 

. ن لسلطا ا
ووصـف السـلطان الأهزوجة بـ"النشـيد 
الشـعبي بلغـة العامة مـن النـاس"، يردد 
في مناسـبات متنوعـة وكـثيرة كطقـوس 
الوفـاة والاسـتعراض أو "العراضة"، وفي 
والـوداع،  الاسـتقبال  ومراسـم  الأعـراس 
والدفـاع عـن النفـس، ومواسـم الحصاد، 
لـدى  المختلفـة  الريفيـة  الأعمال  وإنجـاز 

أقـوام في حقبـة مـن الزمن.
وأضـاف الباحـث لعنب بلـدي، أن صاحب 
أبـادي،  الـفيروز  المحيـط"  "القامـوس 
الأغـاني  مـن  بالمحـرك  الهـزج  عـرّفّ 
وفيـه ترنـم، وقـد هـزج إذا فـرح وتغنى، 
وهـي دلالـة أخـرى على أن الهـزج فـن 
عرفـه العـرب منـذ الجاهليـة وربمما قبل 
ذلـك، بـأسماء مختلفـة، ومـن ذلـك مـا 
يعـرف بترقيـص الأطفـال وأطلقـوا عليه 
اسـم الرجـز الـذي كانـوا يرتجزونـه في 
الحـروب، والحـداء الذي كانـوا يحثون به 
الإبـل على الـسير خلال حلهـم وترحالهم.

وتعتمـد الأهزوجـة في إلقائهـا على الـد 
الطويـل للـكلمات، مـع إصـدار الواضـح 
الـدال على التمديـد، دون أن ترافقهـا آلات 
موسـيقية، ويتـم إلقاؤهـا بحسـب عادات 
لهجاتهـا  منطقـة وبحسـب  كل  وتقاليـد 

الباحث. وفـق  المحليـة، 
الحماسـة  لإثـارة  الأهزوجـة  وتـأتي 
الفـرح  عـن  للتعـبير  أو  الهمـم  وشـحذ 
الغامـر في الأعـراس، وترافقهـا الزغاريـد 
دائمًـًا، كما تسـتخدم في حـفلات التـأبين 
أيضًًـا، وتسـمى في المجتمـع الجـزراوي 
فيهـا  تـشترك  لفظـة  وهـي  "الهوسـة"، 
العربيـة  الأقطـار  بعـض  مـع  المنطقـة 

السـلطان. وفـق  المجـاورة، 
وذكـر الباحـث أن "الهوسـة" تعـرف في 
المغـرب العـربي بـ"العيطـة"، وفي دول 
الخليـج يرددهـا البحارة باسـم "النهمة"، 
وجمعهـا  "الزامـل"  هـي  اليمـن  وفي 

"الزوامـل".

شكل من المقاومة
مـن "الهوسـات" المشـهورة "وان هلهلتي 
هلهلنالـج، طقينـا البارود قبالـج، والعفن 
اللي مـا هـو مـن رجالـج، يرحل مـا يريد 

بلنا". مقا
إلى  "الهوسـة"  هـذه  تاريـخ  ويرجـع 
عـام 1919، ويعـود أصلهـا إلى معركـة 
"النسـورية" بين قبيلة "العكيـدات" التي 
الـزور،  لديـر  الشرقـي  الريـف  تسـكن 
إلى  تقدمـت  التـي  الإنجليزيـة  والقـوات 
المحافظـة،  لتحتـل  السـوري  الداخـل 
وتمكـن فيها الثوار مـن قتل قائـد الحملة 
الكولونيـل مـركي، الـذي بقي سـيفه في 
منـزل قائـد الثوار آنـذاك فـارس الجراح، 
وفـق مـا ورد في كتـاب "شـعب ومدينـة 
على الفـرات الأوسـط" لأسـعد الفـارس.

الباحـث دحـام السـلطان أوضـح أن هذا 
بالقضايـا  ـا  وثيق� ارتباطًـًا  ارتبـط  الفـن 

الاجتماعيـة والسياسـية على مـر التاريخ، 
إذ بلـغ أوجـه في فترة وجـود المسـتعمر 
"سـايكس-  بعـد  جـاء  الـذي  الأجنبـي 
بالفعـل  وكان  دوره  تنامـى  ثـم  بيكـو"، 
شـكالًا من أشـكال المقاومـة والنضال ضد 
المحتل، بعـد تضمنه رمـوزًًا وكلمات تحث 
على المقاومـة والاستبسـال في الدفـاع عن 
الأرض  أصحـاب  إلا  يفهمهـا  ولا  الأرض، 

. نفسها
الجزيـرة  في  الفـن  هـذا  اندثـر  "اليـوم 
إلا  لـه  وجـود  لا  وأصبـح  السـورية، 
فـيما نـدر، وظهـرت فنـون دخيلـة على 

الباحـث. أضـاف  مجتمعنـا"، 

"الدحّّة".. رقصة النصر
مـن  خليـف،  حجـاج  السـبعيني  يحـن 
سـكان قرى الرقـة، إلى الوقت الـذي كان 
يذهـب فيـه إلى الأعـراس ليلقـي الشـعر 
ويرقـص "الدحّّـة"، مسـتذكرًًا حضورهـا 

في عرسـه قبـل 50 عامًًـا.
وقال لعنـب بلدي، إنه كان نـادرًًا جدًًا بين 
عـرب المنطقة مـن لا يعرف كيـف يرقص 
"الدحّّـة" أو يؤديهـا، لأنها كانـت منتشرة 
جـدًًا في ذلـك الوقـت، مـعبًرًا عن أسـفه 

على تراجعهـا خلال السـنوات الماضية.
دحـام  الباحـث  قـال  "الدحّّـة"  وعـن 
السـلطان، إنهـا رقصة بدويـة انتشرت في 
بعـض مناطق المملكـة العربية السـعودية 
الأردن  لحـدود  المتاخمـة  الشماليـة، 
والعـراق، وهي غير "الهوسـة"، حتى وإن 
كان القاسـم بينـهما مـشتركًًا مـن حيـث 
المسـعى والهـدف، الـذي يكمـن في بـث 
وشـحذ الحماسـة والهمـم لـدى المقاتلين 
تعـرف  وكانـت  والمعـارك،  الحـروب  في 

قديمًـًا بـ"رقصـة الحـرب".
وأرجـع الباحـث سـبب تسـميتها إلى أنه 
عنـد الـنصر بإحـدى الحـروب والمعـارك 
يذبحـون  العـرب  كان  الأعـداء،  على 

الصـغير،  الناقـة  ابـن  وهـو  "الحـاشي" 
الحـرب  في  المنـتصرون  الرجـال  فيبـدأ 
بالتجمـع حـول "الحـاشي" الممراد ذبحه، 
ا عاليـة لإفزاعـه، قبل  ويُصُـدرون أصواتـ�

أن ينحـره أحـد الرجـال بالسـيف.
ذكـر  رقصهـا،  لطريقـة  وبالنسـبة 
الباحـث أن الرجـال يصطفـون في صف 
واحـد أو صـفين )الكتـف على الكتـف(، 
ويصفقـون ويرقصـون أمام رجـل واحد 
ويسـمى/ بالسـيف،  واحـدة  امـرأة  أو 

تسـمى بـ"الحاشي"، إذ يأخذ الشخص في 
الوسـط دور ابـن الناقـة الصـغير.

منتصـف  في  الموجـود  الشـاعر  ويغنـي 
أحـد الصفين قصيدتـه الشـعبية البدوية، 
ـان مضمـون بيت  التراثيـة، ويـردد الصف�
بالتنـاوب  سـلفًًا  عليـه  المتفـق  الشـعر 
ويُسُـمون بـ"الـرّدّادة"، وغالب�ـا ما يكون 
البيـت هـو التـالي "هلا هلا به يـا هلا.. لا 

يـا حليفـي يا ولـد"، وفـق السـلطان.
في  الآن  تممارس  "الدّحّـة"  أن  وأوضـح 
مناسـبات الأعـراس والأعيـاد وغيرهـا من 
الاحتفـالات عنـد البـدو، وهـي بالمحصلـة 
الشـعر  فنـون  بين  يجمـع  شـعبي  فـن 

والأهازيـج. والرقـص 

خدعة الحرب
الباحـث  قـال  "الدحّّـة"  نشـأة  حـول 
السـلطان، وبحسـب ما ورد عبر المرويات 
الشـفهية عـن ألسـنة المعمّّريـن، إن إحدى 
أخـرى  قبيلـة  فاجـأت  الغازيـة  القبائـل 
، وكانـت تفوقهـا عـدة وعتـادًًا مـن  لـيالًا
)حـرس  والهجانـة  والخيالـة  الرجـال 
الليـل(، فوجـد رجـال القبيلـة التـي تمت 
الإغـارة عليهـا أنـه لا منـاص مـن ابتداع 

الخديعـة لدفـع الخطـر عنهـم.
وأضـاف أن رجـال القبيلـة اعتمـدوا مبدأ 
أعدائهـم،  لتضليـل  خدعـة"  "الحـرب 
وإعلان حجـم قوتهـم الضاربـة أمامهـم، 
فابتدعوا هـذه الرقصة، وبـدؤوا يخبطون 
أقدامهـم على الأرض ويصفقـون بطريقة 
منظمـة، ثم أخـذوا يغنون بشـكل جماعي 
بصـوت عـالٍٍ وإيقـاع سريع، لبـث الرهبة 
المعتديـن،  قلـوب  في  والهلـع  والخـوف 
وهكـذا انطلـت هـذه الخدعـة على القبيلة 
الغازيـة، التـي أيقنـت أن عدد أفـراد هذه 
القبيلـة كثير، ولا قدرة لهـم على مباغتتها، 

ومـن هنـا ذاع صيـت "الدحّّة".
وأكـد السـلطان أن "الحـاشي في الدحّّة" جزء 
أسـاسي منهـا، ولا تكتمـل مـن دونـه، وذلـك 
لأنهـا رقصـة الحرب والفـرح في الوقـت ذاته.

للمرأة دورها
ذكر الباحـث أن المرأة البدويـة أخذت دور 
"الحـاشي"، لإثبـات قوتهـا والتعـبير عن 
صلابتهـا وتحديهـا للمخاطـر، وكانت تلك 
الممرأة غالب�ـا مـن ذوات الشـخصية القوية 
وأطلـق  العـرب،  عنـد  القيـادي  والـدور 
عليهـا "حـاشي الدحّّـة" التـي لا يمكـن 
أن تقتـل أو تجـرح خلال مبارزتهـا أحـد 
الفرسـان، الـذي بـدوره يحـاول النجـاة 

مـن هـذا الـصير المُحُـرج له.
وفي حـال اقتربـت إحـدى الفتيـات مـن 
سـاحة اللقاء، يـأتي أحد الشـبان ويمنعها 
من اللعب، ويسـمى ذلك "ربـط الحاشي"، 
ثـم يواصـل شـاعر "الدحّّـة" اسـتنهاض 
همـم الشـباب بعباراتـه، فيـخلي الشـاب 
الـذي ربـط "الحاشي" سـبيلها، وتسـتمر 
الفتـاة بالجلـوس، حتـى يمتـدح الشـاعر 
قصائـد  عبر  عليهـا،  ويثنـي  أخلاقهـا 
طويلة وكـثيرة، فتقتنـع بالنـزول لتكون 
بالرقـص  وتبـدأ  بيدهـا  للسـيف  حاملـة 
البطـيء في أول الأمـر، ثم يدخل الشـاعر 
وهـو يحمـل عصـا، ليرقـص وكل منـهما 
يحـاول تجنـب الآخر وعـدم الاقتراب منه، 

السـلطان. وفق 
أصـول  مـن  أنـه  السـلطان  وأضـاف 
"الدحّّـة" أنـه يحـق للفتـاة أن تجـرح من 
عقالـه،  تنتـزع  قـد  لربمما  أو  يراقصهـا 
ا في إهانتـه وإثبـات تفوقهـا عليه،  إمعانـ�
وكل ذلـك يحصـل بيـنما تعلـو أصـوات 
ا  الصـف، مـرددة بشـكل جماعـي أصواتـ�
جهوريـة عالية مـع تصفيـق إيقاعي حاد 

ومتواتـر، وبطبقـة صوتيـة غليظـة.
الممرأة  إلى  ينظـر  كان  المجتمـع  أن  وأكـد 
التـي تلعـب دور "الحاشي" نظـرة احترام 
الكـثير مـن  وتقديـر وفخـر، بـل كانـت 
شرف  على  للحصـول  يتنافسـن  النسـاء 
القيـام بهـذا الـدور، لأن ذلـك يزيـد مـن 

عشيرتهـن. أبنـاء  أعين  في  مكانتهـن 
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والحـروب  الأمنيـة  الاضطرابـات  تلعـب 
العـادات  بعـض  بتغـيير  مبـاشًرًا  دورًًا 
والتقاليـد الاجتماعية، خاصة إن اسـتمرت 
في  الحـال  هـو  كما  طويلـة،  لـفترات 
سـوريا، التـي تعيش هـذه الظـروف منذ 
عـام 2011، عقـب بـدء الثورة السـورية 
واختيـار النظـام السـوري الحـل الأمنـي 

المتظاهريـن. كـرد على مطالـب 
العسـكرية  الأحـداث  مسـار  تطـور  مـع 
اقتصاديـة  أزمـات  نشـأت  والأمنيـة، 
وسياسـية واجتماعيـة، ترافقـت مع موجة 
واسـعة،  ولجـوء خارجـي  داخلي  نـزوح 
وهـو مـا أفضى بـدوره إلى تغـييرات في 

بالمجتمـع. المتوارثـة  الأفـكار  بعـض 
بخصوصيـة  السـويداء  محافظـة  تتسـم 
معظـم  ينتمـي  إذ  ودينيـة،  اجتماعيـة 
الـدروز"،  "الموحديـن  لطائفـة  سـكانها 
لقـوانين  والـطلاق  الـزواج  ويخضـع 
العـادات  وتغلـب  المذهبيـة،  المحكمـة 
مثـل  أخـرى  ظواهـر  على  والتقاليـد 
المهـور وتوريـث البنـات والنسـاء، وهـي 
مـن القضايـا التـي تأثـرت بالمسـتجدات 
جوانبهـا. بعـض  في  تـغيرات  وشـهدت 

المهر بين زمنين
تـغيرت قيمـة المهـر المطلـوب للـزواج في 
ـا  السـويداء كباقـي مناطـق سـوريا، وفق�
للظـروف الاقتصاديـة في الـبلاد، وحتـى 
عـام 2011، كان المهـر المطلـوب وسـطيًًا 
في سـوريا 200 ألـف ليرة )حوالي 2000 
دولار وفـق أسـعار 2011( للمقـدّمّ )المبلغ 
الـذي يدفع قبـل الـزواج( ومثلـه للمؤخّّر 
الـذي يدفـع في حال الـطلاق، مـع الأخذ 
بـعين الاعتبـار أن المبالـغ قـد تنخفض أو 

ترتفـع تبعًًـا للحالـة الماديـة للعريس.
كما يلعـب المسـتوى الاجتماعـي دورًًا في 
قيمـة المهر، لتتحول المسـألة إلى ما يشـبه 
قانـون  ينـص  لا  إذ  الاجتماعـي،  العـرف 
محـدد على مبلـغ مـعنيّن للمهـر المطلوب.

تواصلـت  السـويداء،  في  التـغيرات  عـن 
مراسـلة عنـب بلدي مـع بعـض العائلات، 
التـي أفـادت أن قيمـة المهـر باتـت تحدد 
بالذهـب، أو الدولار الأمـريكي، عوضًًا عن 
الـليرة السـورية، بعد انهيـار قيمة الأخيرة 

والأزمـة الاقتصادية في سـوريا.
في  العـائلات  مـن  شـهود  وأضـاف 
مـا  يطلـب  بـات  البعـض  أن  المحافظـة، 
المقـدم  بين  كـبيرة  مبالـغ  إلى  يصـل 
والمؤخـر، لكنها حـالات لا يمكـن تعميمها.

الظروف تغير النظرة إلى المهور
بعـض الفتيـات أو أسرهـن، يحاولون رفع 
عـبء المهور عن الشـبان، وفق سـهير أبو 
فرج، التـي تزوجت في السـنوات الأخيرة، 
وقـررت أن تزيل عـبء المهر عـن خطيبها 

قبـل الزواج.

وفي  إنـه  بلـدي،  لعنـب  سـهير  قالـت 
عـن  عـزوف  هنـاك  الحاليـة،  الظـروف 
الـزواج، ومـن يقـدم على الـزواج يحاول 

التكاليـف. بأقـل  الأمـر  يتـم  أن 
الممكـن،  الأدنى  بالحـد  سـهير  تزوجـت 
ورفضـت كتابـة المهـر )المقـدّمّ والمؤخّّـر( 
أو شراء الذهـب، ولـدى كتابـة العقـد في 
المحكمـة المختصـة، لم يقبل القـاضي بهذا 

الأمـر، فاضطـرت لوضـع مبلـغ رمـزي.
وتنظـر العـائلات عادة إلى موضـوع المهر 
حـال  في  للمـرأة  ا  ضمانـ� اعتبـاره  على 
الديـن  موجـود في  أمـر  وهـو  طلاقهـا، 
الديانـة  المذاهـب في  وبعـض  الإسلامـي 

المسـيحية.
دعمـت عائلـة سـهير قرارهـا، على اعتبار 
أن ضمان حقوقهـا يـأتي عبر تعليمهـا لا 

عبر المهـر المدفـوع.
مـن  العيـد،  شروق  قالـت  جهتهـا،  مـن 
يريـد  إن مـن  السـويداء،  سـكان مدينـة 
تزويـج ابنتـه في ظـل الظـروف الحالية، 

فعليـه صرف النظـر والاهـتمام عـن قيمة 
الاقتصاديـة  الظـروف  بسـبب  المهـر، 

الحاليـة.
وأضافـت أن الاحترام بين الـزوجين أهـم 
بكـثير مـن التفاصيـل الماديـة، وأن المهـر 
ا حقيقي�ـا للمـرأة، وفي حال  ليـس ضمانـ�
بعـد  الطـرفين  بين  الـطلاق  حصـول 
مـدة طويلـة وفي ظـروف كالتـي تممر 
بهـا المنطقـة، مـن انهيـار لقيمـة العملـة 
والأزمـة الاقتصاديـة، فإن ذلـك لن يضمن 

مسـتقبل الفتـاة بطبيعـة الحـال.
الممرأة،  قيمـة  مـن  يقلـل  المهـر  أن  كما 
كأن شـخصًًا مـا يدفـع ثممن الممرأة التـي 
أن  أيضًًـا  واختـارت  زوجتـه،  سـتكون 

شـكليًًا. الإجـراء  يكـون 
تقيـم  ناشـطة  وهـي  الحجـار،  وجيهـة 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  السـويداء،  في 
كـبيًرًا  دورًًا  تلعـب  الراهنـة  الظـروف 
فـيما إن كان الـزواج برمّّتـه سـيتم أم لا، 
والعـائلات  للنسـاء  بالنسـبة  وبالتأكيـد 
التـي تعـتبر قيمة المهـر عنصًرًا أساسـيًًا، 
فسـتعزف عـن تزويـج بناتهـا إن لم يكن 
لدفـع  الماديـة  القـدرات  لديـه  العريـس 

المطلوبـة. المبالـغ 
وأضافـت أن كـثيًرًا مـن الحالات شـهدت 
توريطًـًا للشـباب بمبالـغ كـبيرة لإتممام 
المهـر  كان  أخـرى  الـزواج، وفي حـالات 

بحسـب وصفهـا. الشركاء،  بين  حاجـزًًا 
مـن  وهـي  تامـر،  نغـم  قالـت  حين  في 
الحاليـة  الظـروف  إن  أيضًًـا،  السـويداء 

تلعـب دورًًا كـبيًرًا في تغـيير 
أدت  إذ  المهـر،  إلى  النظـرة 
المادي  المسـتوى  تراجـع  إلى 

لشريحـة كبيرة مـن الناس، كما 
يشـهد المجتمـع حـالات طلاق كثيرة، 

مهـور  على  العـائلات  بعـض  تصر  لـذا 
الـدولار  أو  بالذهـب  وتطلبـه  مرتفعـة 
الأمـريكي، نظـرًًا إلى انهيار قيمـة العملة 

السـورية. 

بين الدين والمجتمع
الشـخصية  الأحـوال  قانـون  يختلـف 
الخـاص بطائفـة "الموحدين الـدروز" عن 
بقيـة الطوائـف الإسلامية السـورية، لكنه 
يتفـق بوجوب دفـع الزوج لمهـر الزوجة.

 وتـشير المادة رقـم 20  منـه إلى "إلـزام 
الـزوج بمهر الزوجـة ونفقتها منـذ إجراء 

العقـد الصحيـح ويثبـت حق التـوارث".
ويعـدّّ المهـر أمرًًا أساسـيًًا لإتممام الزواج، 

ليس لـدى "الـدروز الموحديـن" فقط، بل 
كذلك عنـد الطوائـف الإسلاميـة المختلفة، 

وكذلـك في الدين المسـيحي.
وفق "بوابـة الأزهر الإلكترونيـة"، التابعة 
لمؤسسـة "الأزهـر"، إحـدى أكبر الجهـات 
الدينيـة في العـالم الإسلامـي، فـإن المهر 
لعظمـة  وإظهـارًًا  للنسـاء  عّ "كرامـة  �شُرّ
الزوجـة  وأن  ومكانتـه"،  الـزواج  عقـد 
"شيء لا يسـهل الحصول عليـه إلا بالبذل 
والإنفـاق، حتـى لا يفـرط الـزوج فيه بعد 

عليه". الحصـول 
وأضافـت في تعريفهـا للمهـر، أنـه "المال 
الـذي يجـب على الزوج لزوجتـه كأثر من 
آثـار عقـد الزواج عليهـا"، وتعـود ملكيته 
بشـكل خالـص للزوجة، تـتصرف به كما 
تشـاء ولهـا أن تهـب منـه لـن تشـاء كما 

. يد تر
النظـرة الدينيـة إلى المهـور تختلـف مـع 
وجهـة نظـر بعـض الشرائـح المجتمعية، 
التـي تـرى أن عمليـة المهـر بحـد ذاتهـا 

بين  مختلفـة  علاقـة  ترسـم 
الـفترض  تلـك  عـن  الـزوجين 

المسـاواة. على  قائممة  أنهـا 

حق للفتيات
اللـواتي قابلتهـن  الفتيـات  تـرى بعـض 
عنـب بلـدي في السـويداء، أن المهـر حـق 
وضمان للفتـاة، خاصـة إن لم يكـن مـن 
العـاملات أو الموظفـات، وفـق مـا قالتـه 
نغـم عامر، في حين تـرى أريـج نعيم، أن 
المهـر جـزء من حقـوق الممرأة في المجتمع.

لكـن الأمـر يعـود بحسـب وجهـة نظـره 
أريـج إلى بيئـة الأهـل، وهنـاك مـن يرى 
أنـه أمـر ضروري بغـض النظـر عـن أي 
شيء آخـر، في حين يرى آخـرون أن المهم 
أن تكـون ابنتهم سـعيدة، خاصـة أن قيمة 
الفتـاة جوهريـة وليسـت ماديـة، وعندما 
تـزول هـذه القيمـة الجوهرية فلا سـبيل 

بالمال. لتعويضهـا 
وفـق وجيهـة الحجـار، فإن المهـر ليس إلا 
تقلـيالًا من شـأن الممرأة، إذ ربمما كان المهر 
في بدايتـه كفكـرة لتكريـم الممرأة، لكـن 
مـع الوقـت أصبـح يمثـل العكـس تمامًًا، 
فالكـثيرون يقررون الموافقـة على الزواج 
من عدمها بحسـب قيمة المهـر، وكأن المرأة 
شترى، وبحسـب القـدرة  سـلعة تُبُـاع وتـ�

الشرائيـة للخاطـب تتم الخطبـة أو لا.
والأمنيـة  الاقتصاديـة  الظـروف  وأدت 
في سـوريا إلى ارتفـاع تكاليـف الـزواج، 
تزويـج  في  البعـض  شروط  وتعقيـد 
تأخـذ  عـائلات  هنـاك  بيـنما  بناتهـم، 
الشـبان  ظـروف  الاعتبـار  بـعين 
الحاليـة،  الاقتصاديـة  والتحديـات 

العـادات. متجـاوزة 

بعضهم يبالغون بها

ظروف صعبة تغير عادات مهور الزواج في السويداء

حفل عقد قران في السويداء - 2023 )رادار السويداء(

الظروف الراهنة تلعب دورًًا كبيرًًا 
فيما إذا كان الزواج برمته سيتم 

أم لا، وبالتأكيد بالنسبة للعائلات 
التي تعتبر قيمة المهر عنصرًًا 
أساسيًًا، فستعزف عن تزويج 

بناتها، إن لم يكن العريس لديه 
القدرات المادية لدفع المبالغ 

المطلوبة
  
الناشطة وجيهة الحجار
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د. أكرم خولاني 

شـهر  عـام  كل  مـن  )أكتوبـر(  الأول  تشريـن  يُعُـد 
التوعيـة العالـي بسرطـان الثـدي، إذ تركـز الجهـود 
الوعـي حـول  العـالم على زيـادة  في مختلـف دول 
مخاطـره، والتعريـف بأعراضـه وأسـبابه، إضافة إلى 
المبكـر ودوره  تسـليط الضـوء على أهميـة الكشـف 

الحاسـم في الـعلاج والوقايـة.

ما سرطان الثدي.. ما أعراضه.. وكيف يتم 
تشخيصه وعلاجه

لخلايـا غير طبيعيـة  عليـه  هـو نممو غير مسـيطر 
أكبر  بسرعـة  وتنقسـم  تنمـو  الثـدي،  أنسـجة  في 
مـن الخلايـا السـليمة، ومـع قـدرة هـذه الخلايا على 
الانتشـار خلال أنسـجة الثـدي فإنهـا تقـوم بتـدمير 
الأنسـجة المحيطة بهـا، وقد تنـتشر مـن خلال الثدي 
إلى العقـد اللمفيـة، أو إلى أجـزاء أخـرى من الجسـم.

وهـو أكثر أنـواع السرطانـات شـيوعًًا وانتشـارًًا بين 
النسـاء بعـد سرطـان الجلـد، كما أنـه يتسـبب بأكبر 
عـدد مـن الوفيـات المرتبطة بالسرطـان بين النسـاء، 
عـلامًا أنـه لا يقتصر على النسـاء، بل يمكـن أن يصيب 
الرجـال أيضًًـا، ولكـن النسـاء عرضـة للإصابـة أكثر 

الرجال. بـ100 مـرة مـن 
ورغم أن أشـهر أعـراض الإصابة هو الشـعور بظهور 
كتلـة أو تـورم غير مـؤلم في الثـدي، أو تحـت الإبط، 
فـإن هنـاك أعراضًًـا أخـرى أقل شـيوعًًا، مثـل خروج 
إفـرازات غير طبيعيـة مـن حلمـة الثـدي، أو تـغير 
في حجـم أو شـكل أو لـون الثـدي، أو انعـكاس أو 
انـقلاب حلمة الثـدي، أو تقشر أو توسـف أو تيبس أو 
تسـاقط في جلـد الهالة المحيطـة بالحلمـة، أو احمرار 
جلـد الثـدي أو تنـقيره )علامـة قشرة البرتقالـة( أو 
تضخـم في العقـد اللمفاوية تحت الـذراع عند منطقة 

الإبطين.
بعـض  إجـراء  عبر  التشـخيص  يتـم  مـا  وعـادة 
الاسـتقصاءات، وتشـمل: التصويـر الإشـعاعي للثدي 
)ماموغـرام(، واسـتخدام الموجـات الفـوق الصوتيـة 
)إيكـو الثـدي( لتحديـد إذا كان انتفاخ الثـدي الجديد 
عبـارة عـن كتلـة صلبـة أو تكيـس ممتلئ بالسـائل، 
وإجـراء الخزعـة الموجهـة مـن الأنسـجة في المنطقـة 
المشـتبه بإصابتهـا، وإجـراء تصويـر الثـدي بالرنين 

المغناطـيسي مـع حقـن الصبغـة.
أمـا بالنسـبة للـعلاج فتتنـوع الطـرق التـي يتبعهـا 
طبيـب الأورام، ويتـم تحديـد خطـة العلاج المناسـبة 
لـكل حالة بعـد تحديد نـوع السرطان ودرجتـه، وقد 
ا أو شـعاعيًًا. يكـون جراحي�ـا أو هرموني�ـا أو كيماويـ�

ولعـل أهـم العوامـل التـي حسّّـنت نتائـج علاجـات 
سرطانـات الثـدي وزادت معـدلات البقـاء على قيـد 
الحيـاة للمصـابين بهذا السرطـان هو الكشـف المبكر 

عنـه، فمع تطور وسـائل التشـخيص المبكـر لسرطان 
الثـدي حـدث تحسـن في فـرص الشـفاء مـن هـذا 
الشـفاء إلى %98 مـن  الـرض، فقـد تصـل نسـبة 
الحـالات التـي تكتشـف في مراحـل الـرض الأولى، 
وكلما تأخـر الكشـف عنـه يصبـح علاجـه أصعـب، 

أقل. الشـفاء  وفرصـة 

ما أسباب الإصابة بسرطان الثدي
لا يوجـد سـبب واضـح للإصابـة بسرطـان الثـدي، 
ولكـن هنـاك بعـض العوامـل التـي قـد تزيـد مـن 

احـتمال الإصابـة بـه، وأهمهـا:
للإصابـة،  عـائلي  تاريـخ  وجـود  بالعمـر،  التقـدم 
البدانـة، التـدخين وشرب الكحـول، الـعلاج الهرموني 
)وسـائل منـع الحمل الهرمونية، والسـيدات بعد سـن 
الضهـي اللاتي يتلـقين العلاجـات الهرمونيـة البديلة 

لـعلاج علامـات وأعـراض انقطـاع الطمث(.

هل يمكن الوقاية من الإصابة بسرطان الثدي؟
نؤكـد أنـه لا شيء يمكنـه أن يضمـن عـدم الإصابـة 
بسرطـان الثدي، لكن توجـد بعض النصائـح التي قد 
تفيـد في التقليـل من احـتمال الإصابة كتغـيير نوعية 
ونممط الحيـاة )أن يكـون هنـاك نشـاط متواصل عن 
طريـق ممارسـة التماريـن الرياضية بشـكل منتظم، 
إضافـة إلى اعـتماد الحركـة كأسـلوب حيـاة، واتبـاع 
نظـام غـذائي صحـي، وتجنـب المشروبـات الروحية 
والتـدخين(، وتجنـب زيـادة الـوزن، والحـرص على 
فترة  بهـا لأطـول  والاسـتمرار  الطبيعيـة،  الرضاعـة 
ممكنة، وتجنـب الأدوية التي تحتـوي على الهرمونات 
عنـد انقطـاع الطمث، والحـرص على تنـاول العقاقير 
الدوائيـة المثبطـة لهرمون الاستروجين بعد بلوغ سـن 
الــ60 عند السـيدات اللـواتي تتوفـر لديهـن عوامل 

خطـر الإصابـة بسرطـان الثدي.

كيف يمكن الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟
: الفحص الذاتي للثدي أوالًا

يجـب على كل شـابة أن تطلـب من طبيبهـا أن يعلمها 
كيفيـة إجرائه، فاكتسـاب الـرأة خبرة الفحص الذاتي 
على  ثدييهـا  وبنيـة  أنسـجة  على  وتعرفهـا  للثـدي 
أسـاس دائـم ومنتظـم يجعلهـا قادرة على كشـف أي 
تغير في الإحسـاس أو في شـكل أو في نسـيج الثدي، 

وإعلام الطبيـب في أسرع وقـت ممكـن.
ويجـب إجـراء هـذا الفحـص بشـكل دائـم ومنتظـم 
بـدءًًا من سـن 20 عامًًا، وعلى النسـاء بين سـن -20

35 سـنة إجـراء الفحـص مـرة كل سـنة ونصف إلى 
سـنتين، والنسـاء فـوق 35 سـنة مرة سـنويًاً.

يعـد الوقـت الأمثـل لإجـراء الفحـص الـذاتي للثـدي 

عـادة بعـد مـرور عدة أيـام مـن انتهـاء الحيض، في 
ا، حتـى لا تكون  اليـوم السـادس إلى العـاشر تقريبـ�
الأثـداء محتقنـة، أمـا إذا توقفـت الـدورة الشـهرية 
نهائي�ـا فلا مشـكلة بموعـد إجـراء الفحـص، ويتـم 

يلي: كما  إجـراؤه 
تجلـس الـرأة أو تقـف دون ملابـس أو حمالـة صدر 
وتقـوم  جانبيهـا  إلى  ذراعيهـا  وتضـع  الـرآة  أمـام 
ا بـأن تقـف ووجههـا للمرآة  بفحـص ثدييهـا بصريـ�
وتبحـث عـن أي أثـر تنـقير أو تجعيـد أو تـغيرات 
في حجـم الثـدي أو شـكله أو تناسـقه، ثـم تتحقـق 
مما إذا كانـت حلمتـا الثـدي تتجهـان للداخـل وليس 
للخـارج، ثـم تضـع اليديـن بإحـكام على الـوركين 
وتشـد عـضلات الصـدر وتتحقـق من شـكل وتناظر 
الثـديين، ثم ترفـع ذراعيها فوق مسـتوى الـرأس مع 
الضغـط براحتـي اليديـن معًًا، ثـم تضـع اليدين على 

للأمام. وتنحنـي  الـخصر 
بعـد ذلك تقـوم بفحـص الثـديين باسـتخدام يديها، 
ومـن الطـرق الشـائعة لإجـراء الجـزء اليـدوي مـن 

عمليـة فحـص الثـدي مـا يلي:
تحـت  وسـادة  وضـع  مـع  ظهرهـا  على  تسـتلقي 
كتفهـا الأيممن، ثـم تتحسـس ثديهـا الأيممن بباطـن 
الأصابـع الثلاثة الوسـطى ليدهـا الـيسرى، فتضغط 
تتحـرك  أن  على  وثابـت  ومتوسـط  خفيـف  بشـكل 
الجلـد،  رفعهـا عـن  دون  دائـري  بشـكل  أصابعهـا 
ثـم تتابـع التحسـس على أن تكـون حركـة الأصابـع 
صعـودًًا ونـزوالًا هـذه الـرة، وتتحسـس أي تـغيرات 
غير طبيعيـة في الثـدي، وفوق وأسـفل الترقوة، وفي 
منطقـة الإبـط، ثم تكـرر الخطـوات نفسـها لفحص 

الثـدي الأيسر باسـتعمال اليـد اليمنـى.
يمكـن تكـرار الخطـوات أعلاه في أثناء 

اليديـن  باسـتعمال  الاسـتحمام 
المبللـتين بـالماء والصابـون حيث 

يتسـنى تمريـر الأصابـع فوق 
جلـد الثـديين بسلاسـة أكبر.

ثانيًًا: فحص الثدي في العيادة
إذا كانـت هنـاك قصـة عائليـة للإصابـة، أو إذا كانت 
المريضـة تنتمـي لإحـدى مجموعـات الخطـر الأكثر 
بـأن  فينصـح  الثـدي،  بسرطـان  للإصابـة  عرضـة 
واحـدة  مـرة  العيـادة  في  الثـدي  لفحـص  تخضـع 
كل ثلاث سـنوات حتـى بلوغهـا سـن الــ40 عامًًـا، 
ثـم بمعدل مـرة واحـدة كل سـنة فـيما بعـد، ويقوم 
كتـل  عـن  للبحـث  الثـدي  نسـيج  بتفقـد  الطبيـب 
اللمفاويـة  الغـدد  تفقـد  كذلـك  أخـرى،  تـغيرات  أو 

الإبـط. منطقـة  في  الموجـودة 

ثالثًًا: تصوير الثدي الشعاعي )ماموغرافي(
السـينية  بالأشـعة  الثـدي  أنسـجة  تصويـر  يعـتبر 
بجهـاز الماموغـرام الفحـص الأكثر موثوقية للكشـف 
المبكـر عـن كتـل سرطانيـة في الثـدي، حتـى قبل أن 
يشـعر الطبيـب بهـا بواسـطة اللمس اليـدوي للثدي، 
لذا يسـتخدم الكشـف بالتصوير الشـعاعي جـزءًًا من 
خطـة الفحص الخاصة بالكشـف عن سرطـان الثدي 
لـدى النسـاء اللـواتي لا تظهـر عليهـن علامـات أو 
أعـراض الـرض، ولهـذا ينصـح بإجراء هـذا الفحص 
لكل النسـاء فوق سـن الــ40 عاما بشـكل دوري كل 
عـام أو عـامين في حـال عدم وجـود عوامـل خطورة 

للإصابة.
ويتـغير العمـر الـوصى بـه بالبـدء بإجـراء الفحص 
والفئـة  المحيطـة،  البيئـة  وفـق  الفحـوص  ووتيرة 
التـي تنتمـي إليها السـيدة، ووجـود عوامـل خطورة 
للإصابـة بسرطـان الثـدي، ويجـب إجـراء التصويـر 
الحـالات وهـي: ملاحظـة وجـود  بعـض  فـورًًا في 
كتلـة صلبـة خلال الفحـص اليـدوي، أو 
ظهـور إفـرازات دمويـة مـن الحلمة، 
أو ظهـور تغـييرات في الجلـد، أو 

الشـعور بـآلام في الثـدي.
لكـن حتـى الماموغـرام ليس 
فهنـاك  أيضًًـا،  ا  مثاليـ�
نسـبة معينـة مـن الأورام 
تظهـر  لا  السرطانيـة 
)جـواب  الصـورة  في 
سـلبي خاطـئ(، لذلـك 
بوجـود  الاشـتباه  عنـد 
وعـدم  الثـدي  في  آفـة 
التصويـر  على  ظهورهـا 
الشـعاعي يجب اللجوء إلى 
التشـخيصية  الاسـتقصاءات 

الأخـرى.

إشاعات حول أسباب سرطان الثدي
هنـاك العديـد مـن الإشـاعات التـي تنـتشر حـول مسـببات سرطـان الثـدي، ولكنهـا غير صحيحة، 

: وأهمها
• مزيـل التعـرق يسـبب سرطـان الثـدي: اعتقاد مـا زال سـائدًا منـذ سـنوات دون دعم طبي 	

مسـند، ومـع أن البعـض تحـدث عـن الألمنيـوم في مزيالت رائحـة العـرق كمسـبب لسرطان 
الثـدي إلا أن هـذا أيضًـا غري مدعـم بالدليل.

• حمالـة الصـدر تزيـد حـدوث سرطـان: تظـن بعـض النسـاء أن حمالـة الصـدر تسـبب 	
صعوبـة جريان السـوائل اللمفية في الثدي مما يسـمح للسـموم بالانتشـار فيـه، والحقيقة 

أن الحمالـة الضيقـة أو الصغرية ربمـا تسـبب انزعاجًـا وألمـًا وتورمًـا لكنهـا لا تسـبب 
السرطان.

• تعـرض منطقة الصـدر لضربـات، أو عصر الثـدي، أو قرص حلمة الثـدي، تؤدي 	
إلى حـدوث سرطـان الثـدي: كل ذلـك لا يسـبب السرطـان، إنمـا قـد يسـبب تورمًـا 
وازرقاقـًا وألمـًا، وربما تسـبب بورم حميد يسـمى التنخر الشـحمي، وهو نـدوب تحدث 

في النسـج الشحمية.
• التوتـر النفسي يسـبب سرطـان الثـدي: لا علاقـة مثبتـة بني التوتر بحـد ذاتـه وزيادة 	

خطـر الإصابـة بسرطـان الثـدي، ولكـن طريقـة التعامل مـع التوتر بسـلوكيات غري صحية 
مثـل شرب الكحـول والإدمـان والامتنـاع عـن الرياضـة قـد تزيد مـن خطـر الإصابة.

• ثقـب الحلمـة لتعليـق المجوهرات فيهـا يسـبب السرطان: غري صحيح، فهـذا يعرضها 	
فقط. للإنتانـات 

• تقنيـات الحمـل المسـاعد تزيـد خطـر الإصابـة بسرطـان الثـدي: الحقيقـة أن هـذه 	
التقنيـات لا تجعـل المـرأة أكرث عرضـة لسرطـان الثـدي.

• الإجهـاض يزيـد خطـر الإصابـة بسرطـان الثدي: غري صحيح، فال توجـد علاقة بين 	
حـدوث الإجهـاض والإصابة بسرطـان الثدي. 

• العمـل في المناوبـات الليليـة يزيـد خطـر الإصابة بسرطـان الثدي: غري صحيح، فقد 	
تبين عـدم وجود علاقـة حقيقيـة بينهما.

سرطان الثدي.. 
معلومات وإشاعات
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تكتسـب الحواسـيب المحمولة صغيرة الحجم أهمية 
السريعـة  التكنولوجيـة  التطـورات  مـع  متزايـدة 
وتزايـد سرعـة الإنترنت، مـا فتح الباب أمـام العمل 
عـن بعـد )أونلايـن( مـن جهـة، والاسـتفادة منها 
في الدراسـة والأبحـاث والقـراءة من جهـة أخرى، 
بالإضافـة إلى الاسـتمتاع بالعديـد مـن الخدمـات 
الترفيهيـة، سـواء مـن خلال الألعـاب الإلكترونيـة 
المنصـات  عبر  الأفلام  مشـاهدة  أو  الإنترنـت  عبر 

المتخصصة. الفنيـة 
الاعـتماد  نتيجـة  المسـتمر  التنقـل  إمكانيـة  ومـع 
على العمـل عـن بعد، يحتـاج الأفراد إلى حواسـيب 
صـغيرة الحجـم لا تشـغل حيـزًاً كـبيرًاً، وتتميـز 
بمرونـة عاليـة في مواصفاتها التقنيـة والخارجية 
عـرض  ميـزات  ذلـك  في  بمما  سـواء،  حـد  على 
الشاشـة، وقدرات المعالج، وسـعة الذاكـرة الداخلية 

والعشـوائية.

"Chromebook"
أفضـل  أحـد   "Chromebook" جهـاز  يعـد 
كّّميُمـن  و الحجـم،  صـغيرة  المحمولـة  الحواسـيب 
صاحبـه مـن إنجـاز المهـام اليوميـة عبر الإنترنت 
المنصـات  لمتابعـة  أيضًًـا  ويُسُـتخدم  بفعاليـة، 
سرعتـه  ميزاتـه  أبـرز  مـن  الفنيـة.  الإلكترونيـة 

العاليـة.
ـا لموقـع "ultrabookreview"، تـم تصميـم  وفق�
إلى  المسـتخدم  حاجـة  لتقليـل  الأجهـزة  هـذه 
تـوفير  إلى  بالإضافـة  التحديثـات،  مـع  التعامـل 
مسـتوى أمـان عالٍٍ ضد الفيروسـات. يمكـن إعداد 
احتياجـات  يتناسـب مـع  "Chromebook" بمما 
المسـتخدم للعمل أو الدراسـة، ويُعُدّّ سـعره معقوالًا 
مقارنـة بأجهـزة أخـرى، حيـث يبلغ حـوالي 400 

أمـريكي. دولار 
الطاقـة،  منخفضـة  معالجـات  الجهـاز  يتضمـن 
جيجابايـت،   8 أو   4 بحجـم  عشـوائية  وذاكـرة 

."Full HD" بدقـة  وشاشـة 

"Microsoft Surface Go 3"
يُعُـد هـذا الجهـاز مناسـبًًا للاسـتخدامات العملية 
والبسـيطة، مثـل الكتابة ومشـاهدة الأعمال الفنية. 
تصنّّفـه بعـض المواقـع المتخصصة ضمـن الأفضل 

فئته. في 
الجهـاز  يتميـز   ،"bestproducts" لموقـع  ـا  وفق�
إلى  المنافـسين،  تفـوق  عاليـة  بنـاء  بجـودة 
جانـب تصميـم نحيـف ووزن خفيـف. 
مناسـبًًا  كونـه  إلى  بالإضافـة 
للعمـل، فإنه يوفـر أداء جيدًًا 
للـطلاب والموظـفين بفضـل 
المريحـة  المفاتيـح  لوحـة 
وقدرتـه على تشـغيل التطبيقات 
"الأونلايـن"  لاجتماعـات  الضروريـة 

النصـوص. وإنجـاز 

"Asus E210 Mini"
ـا، بحيث لا يُسُـمع صوت  يعـتبر هـذا الجهاز خفيف�
مراوحـه الداخليـة، ويمكـن وضعـه بسـهولة مـع 

الكتـب المدرسـية أو الملفات.
جيـدة  ميـزات   "Asus E210 Mini" تتوفـر في 
قـد لا توجـد في بعـض الأجهـزة الأخـرى، تتعلـق 
 ،)Full HD( الشاشـة  عـرض  ودقـة  بمعالجـه 

اليومـي. البطاريـة  بالإضافـة إلى عمـر 
المتعـددة  المهـام  لأداء  كافيـة  بقـدرات  يتمتـع 
والمعقـدة، ويعمـل بكفـاءة وفـق مواصفاتـه التي 
تشـمل ذاكرة عشـوائية بحجم 4 جيجابايت وسـعة 
عمـر  جانـب  إلى  جيجابايـت،   64 تبلـغ  تخزيـن 

بطاريـة يصـل إلى 12 سـاعة.

تفاصيل مهمة لشراء الحواسيب المحمولة 
صغيرة الحجم

تحتـوي  أخـرى،  إلكترونيـة  أجهـزة  أي  مثـل 
الحواسـيب المحمولـة صـغيرة الحجـم على ميزات 
وتفاصيـل أخرى قـد تكون غير مريحـة في بعض 
الأحيـان، لذلـك، يجـب مراعـاة بعـض التفاصيـل 

قبـل شراء هـذه الأجهـزة.
عوامـل  هنـاك   ،"bestproducts" لموقـع  ـا  وفق�
أساسـية يجب أخذها بـعين الاعتبار، أولهـا المعالج 
وحجـم  المعالـج  سرعـة  تلعـب  حيـث  والذاكـرة، 
الذاكرة دورًًا رئيسًًـا في سرعة الجهاز واسـتجابته.

العامـل الثـاني هـو وحـدة التخزيـن، التـي قـد 
كانـت سـعتها  إذا  للمسـتخدمين  تشـكل مشـكلة 
صـغيرة. بعـض الحواسـيب تـأتي بسـعة تخزين 
تصـل إلى 64 جيجابايـت فقط، بيـنما يُوُصى بأن 

تكـون سـعتها على الأقـل 256 جيجابايـت.
العـرض، حيـث  بشاشـة  يتعلـق  الثالـث  العامـل 
كما  بكسـل.   1080 بدقـة  تكـون  بـأن  يُنُصـح 
يجـب الانتبـاه إلى عمـر البطارية، خاصـة إذا كان 
أو  اليـوم  طـوال  جهـازه  على  يعتمـد  المسـتخدم 
يسـافر بشـكل متكرر، وتصـل بعـض البطاريات 

إلى عمـر 10 سـاعات.

منوعات

كيـف يمكـن النظـر إلى التراث والعـادات والتقاليـد 
عما  بعيـدًًا  مختلفـة،  بزوايـا  العربيـة  المنطقـة  في 
تتوارثـه الأجيـال مـن كلام السـابقين، ومـا الطـرق 
التي يسـتطيع الإنسـان، والـرأة تحديدًًا، مـن خلالها 

اكتشـاف نفسـه ومحيطـه ومـا هـو ممكـن.
هـذه الأسـئلة وغيرهـا، يحمـل كتـاب "تـأملات في 
السياسـة والـرأة والكتابـة" إجابات عنهـا من وجهة 
نظر الكاتبـة المصرية الراحلـة نوال السـعداوي، التي 
أثـارت الكـثير مـن الجـدل بأفكارهـا وكتاباتهـا، في 

مصر والعـالم العـربي.
أن  قبـل  الأولى في 2015،  بطبعتـه  الكتـاب  صـدر 
إلكترونيـة  بطبعـة  "هنـداوي"  مؤسسـة  تصـدره 

.2024 عـام  في  مجانيـة 
تتحـدث السـعداوي عبر كتابهـا عـن مجموعـة مـن 
التحديـات التـي تواجـه الـرأة العربيـة منـذ ولادتها، 
والسياسـة، سـواء  الكتابـة  ثـم خلال مسيرتهـا في 
كانت هـذه التحديـات اجتماعية أم من قبل السـلطات 
السـلطة  قبـل  مـن  حتـى  أو  الحاكمـة،  السياسـية 
الدينيـة، بمما في ذلـك محـاولات الرفـض الذكوريـة 

للكاتبـات.
الكتـاب المكون من 112 صفحة بنسـخته الإلكترونية، 
يحتـوي على مجموعـة مـن الأفـكار التـي دائمًـًا مـا 
أشـارت إليهـا السـعداوي في كتاباتهـا، حـول الـرأة 
والرجـل والأدوار المجتمعيـة، والتكامـل فـيما بينهما، 
وتحـاول كذلـك أن تطرق أبوابًاً تتسـبب بجدل واسـع 

لـدى الحديـث عنهـا باعتبارها مـن المحرمات.
عبر حـوار شـخصي بين السـعداوي ونفسـها، تقدم 
ـا واضحًًا لشـخصيتها وأفكارهـا، ولأنها  نقـدًًا وتعريف�
صديقـة نفسـها، كثيرًاً مـا يتضمن هذا النقد سـخرية 
مبطنـة، سـواء من نفسـها أو مـن المجتمـع، ولا يعني 
ذلـك أن السـخرية هـي مجـرد تناقـض بقـدر ما هي 
محاولـة للتحفيـز على التفـكير بوجهـة نظـر الآخـر 

. يضًًا أ
توفيـت نوال السـعداوي في القاهرة عـام 2021، عن 
عمـر ناهـز 90 عامًًـا، بعـد تدهـور حالتهـا الصحية، 

فيما ولـدت في عـام 1931 بمحافظـة القليوبية.
درسـت الطب في جامعـة "القاهرة"، وبـدأت رحلتها 
مـع الكتابـة بمرحلـة الشـباب، وألفـت عشرات الكتب 
التـي تُرُجـم بعضهـا للغـات أجنبيـة، ومنعـت بعض 

مؤلفاتهـا مـن التـداول في مصر ودول عربية.
، خصوصًًـا بسـبب  أثـارت مواقـف السـعداوي جـدالًا
والجنـس  بالديـن  المتصلـة  "المحظـورات"  تحديهـا 
والسياسـة، وحاربـت خلال مسيرتها تعـدد الزوجات، 
وعدم المسـاواة بين حقـوق الرجل والـرأة في الميراث.

ومـن إصداراتهـا الشـهيرة كتابـا “الـرأة والجنـس” 
و”امـرأة عنـد نقطـة الصفـر”، وهما كتابـان أثـارا 
ضجة كبيرة بسـبب حساسـية الموضوعـات المطروحة 

. ما فيه
كانـت السـعداوي سـجنت في عهـد الرئيس الأسـبق 
بعـد  أصـدرت  ثـم   ،1981 سـنة  السـادات  أنـور 
خروجهـا أحـد أشـهر كتبهـا بعنـوان “مذكـراتي في 

النسـاء”. سـجن 
الأوروبي،  الاتحـاد  مـن  عالميـة  جوائـز  حصلـت 
ورُشُـحت مـرات عـدة لنيـل جائـزة "نوبـل" للآداب.

ا، وأعيـد نشر وترجمـة كتاباتها لأكثر  ألفـت 40 كتابـ�
مـن 20 لغة.

عملـت السـعداوي في الطـب، وشـغلت العديـد مـن 
المناصـب، منهـا منصـب المديـر العـام لإدارة التثقيف 
الصحـي في وزارة الصحـة بالقاهـرة، والأمين العـام 

بالقاهرة. الأطبـاء  لنقابـة 

تأملات السعداوي 
"في السياسة 

والمرأة والكتابة"

كتاب

سينما

إشـكالية  خالتـي"  وابـن  "أنـا  فيلـم  يطـرح 

بين  بالمقارنـات  تتعلـق  عربيـة،  مجتمعيـة 

الأطفـال مـن العائلـة الواحدة، وما يـفترض أنه 

مسـتقبلهم. على  المتوقعـة  الآثـار 

)بيومـي  وإسماعيـل  رجـب(  )سـيد  حسـن 

سـاعة  بفـارق  ولـدا  لأخـتين،  ولـدان  فـؤاد(، 

واحدة بينـهما، وعاشـا طفولتـهما ومراهقتهما 

في منـزل جـدهما في حـي "الجماليـة"، أحـد 

أحيـاء القاهرة القديممة، حيث تجـري المقارنات 

الدائممة بينهما، بتفوق لحسـن على ابـن خالته.

مصطلـح "ابن خالتك" يُعُـرف في مصر وكذلك 

في بعـض الـبلاد العربية كإشـارة للـغيرة بين 

الأخـتين مـن العائلـة الواحـدة، ورغبتـهما في 

أن يكـون ابـن أحـدهما أفضل مـن ابـن الثانية، 

وكـثيرًاً ما تـنشر حول المصطلـح مقاطع وصور 

مضحكـة عبر وسـائل التواصـل الاجتماعي.

يـسير كل مـن حسـن وإسماعيـل في طريـقين 

مختلـفين تمامًًا، وهـو ما سـينعكس على تربية 

أولادهما وشـكل حياتهـم لاحقًًا.

بمشـهد  يبـدأ  إذ  التاريـخ،  الفيلـم  يسـتحضر 

سـياسي حول تنحـي الرئيس المصري الأسـبق، 

جمال عبـد النـاصر، غـداة هزيممة مصر أمـام 

إسرائيـل في 1967، ثـم بمشـهد آخـر لحـرب 

"تشريـن" أو حـرب "6 أكتوبـر" كما تعـرف 

في مصر، وصـوالًا إلى فترة التسـعينيات وحكم 

الرئيـس الأسـبق، محمـد حسـني مبـارك.

اسـتحضار أحداث تاريخية في فيلـم كوميدي، دون 

وجـود أي رابط واضـح بين القصة وبينهـا أمر غير 

مفهـوم، خاصـة أن مـا سـيجري لاحقًًا مـن أحداث 

لا يرتبـط بهـذه الأحداث بأي شـكل من الأشـكال.

من نقـاط الضعف الأخـرى للفيلم، عـدم تقديم 

أي جديـد ضمـن قصـص الرجـل الغنـي الذي 

يريـد إعـادة تربيـة أولاده مـن جديـد، لعـدم 

الصحيـح،  بالطريـق  يـسيرون  أنهـم  اقتناعـه 

مواقـف متوقعـة وردود فعل مكـررة، وحضور 

كان يمكـن أن يكـون أفضل وأكثر اكتماالًا لسـيد 

رجـب، وشـبه غيـاب لهـذا الحضور مـع تكرار 

النمطيـة  فـخ  في  والدخـول  الـكلام  طريقـة 

فؤاد. لبيومـي 

وفـق الناقـد الفنـي طـارق الشـناوي، تضمـن 

الفيلـم تكـرارًًا للنكات المعروفة، وأداء سـيئًاً لكل 

مـن فـؤاد ورجب.

فـيما قـال الناقـد الفنـي أحمـد سـعد الديـن، 

وفـق مـا نقلته صحيفـة "الشرق الأوسـط"، إن 

الكيميـاء بين البطـلين كانـت واضحـة وشـكلا 

ناجحًًا. ثنائي�ـا 

بطبيعـة الحـال، لا يخلـو أي عمـل فنـي مـن 

إيجابيـات مهما كان حجـم أخطائه أو سـيئاته، 

الجميلـة  الصـورة  الفيلـم  حسـنات  إحـدى 

القديممة في وقـت تعـاني فيـه مـن  للقاهـرة 

تغـييرات بمعالمهـا، والتركيـز على بعـض القيم 

الاجتماعيـة التـي غابت مـع التغـييرات الكبيرة 

في المجتمـع، مثـل تكاتف العائلـة والحديث عنه 

بأنـه أمـر مهـم، والبسـاطة وتقبـل الآخر.

الفيلـم مـن إخـراج أحمـد صالـح، وسـيناريو 

على  أشرف  فـيما  زيـد،  أبـو  عمـرو  وحـوار 

الكتابـة دعاء عبـد الوهاب، وبطولة سـيد رجب 

رخـا  وإسراء  مهنـا  وهنـادي  فـؤاد  وبيومـي 

وميمـي جمال وإنعـام سالوسـة وسـارة عبـد 

الرحمـن، وحقـق مليـونين و400 ألـف جنيـه 

مصري فقـط في شـباك التذاكـر )حـوالي 50 

أمـريكي(. دولار  ألـف 

بـدأ عـرض الفيلـم في السـينما مطلـع العـام 

الحـالي، قبـل عرضـه على المنصـات الرقميـة.

"أنا وابن خالتي".. كوميديا بربط غير منطقي

توصيات مهمة 
لشراء الحواسيب المحمولة صغيرة الحجم
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عروة قنواتي

لم يكن أشد المتشائمين بنتائج المنتخب السعودي 
الأول لكرة القدم، وأشد المعارضين للتعاقد مع المدرب 

الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني، يتوقع أن 
تكون بداية التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 بهذا 

الشكل وضمن الأداء المحير والعجيب، والسهولة 
البحتة في إهدار النقاط والطاقة.

ونحن على بعد شهر ونصف تقريبًًا من ذكرى فوز 
الأخضر السعودي على التانغو الأرجنتيني في افتتاح 

مباريات المنتخبين بمونديال قطر 2022، لا يبدو 
المشهد مطمنًًئا لجماهير ومتابعي الكرة السعودية 
والعربية، فحال كبار القارة لا يبدو جيدًًا، والهبوط 
الفني والتكتيكي الذي بانت معالمه في بطولة أمم 

آسيا للرجال مطلع العام الحالي، والخروج من 
إقصائيات البطولة، يُُترجََم حاليًًا في التصفيات من 

خلال انتصار بشق الأنفس على الصين، وتعادل 
مخيّّب للآمال أمام إندونيسيا في أرض المملكة، 

وهزيمة متوقعة على يد الساموراي الياباني قبل 
أيام في المملكة بهدفين دون رد، بمجموع 4 نقاط 

من 9، مسجالًا ثلاثة أهداف في شباك الصين 
وإندونيسيا، فيما زارت شباكه أربعة أهداف، الثالث 

في مجموعته بعد أستراليا بـ4 نقاط واليابان 
المتصدرة بـ9 نقاط، وخلفه البحرين بـ4 نقاط، 

وتبقى إندونيسيا في المركز ما قبل الأخير بـ3 نقاط، 
وأخيرًاً الصين دون نقاط، وبالطبع ما زال مشوار 

. التصفيات طويالًا
ضجيج هائل سبق لقاء المنتخب الياباني من ناحية 

الاستعداد والتجهيز إعلاميًًا ورسميًًا وجماهيريًًا، 
وضجيج عشوائي أعقب المباراة مع تضارب الآراء 

بين من شاهد الأخضر رغم الهزيمة وقد قدم أفضل 
أداء له في التصفيات حتى الآن، وبين من طالب إدارة 

المنتخب بمعرفة حدودها وتحضير الأفضل لبقية 
المباريات، وبين من طالب بعزل السيد مانشيني فورًًا 

على أن تجديد الثقة فيه مضيعة للوقت، وبين من 
وجّّه النصح بضرورة إعادة السيد هيرفي رينارد 
الفرنسي الذي قاد المنتخب في المونديال، وأظهر 

هوية جديدة للأخضر السعودي في أرض الملعب، 
حيث كان قد تم فسخ العقد بين الطرفين في العام 

الماضي برغبة السيد رينارد، الذي كان قد رسم 
طريقًًا جديدًًا لنفسه مع منتخب فرنسا للسيدات 

بكرة القدم، وها هو قد تقدم باستقالته من المشروع 
؟ مبكرًًا، لمََ لا يعود فعالًا

تابعت بعد نهاية مباراة السعودية واليابان مقابلة 
اللاعب علي لاجامي مع إحدى المحطات العربية، وقد 

كان متضايقًًا من الحوار السريع، وكاد أن يتصادم 
مع المراسل، طالبًًا منه أن يفهم كرة القدم أكثر، 

ومدافعًًا عن أداء المنتخب امام اليابان رغم الهزيمة، 
وبأن المنتخب يتقدم بأدائه وفعاليته ومن الطبيعي 

أن يواجه الهزائم والتعادلات.
أتفهم حالة اللاعب لاجامي بعد الخسارة، وبأن 

الحوارات السريعة قد تكون ضاغطة على نفسية 
بعض اللاعبين والمدربين أيضًًا، ولكن السؤال الأهم، 
وقبل أن تدور الكرة في مواجهة الشقيق البحريني 

يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة للتصفيات، هل 
؟ الأخضر السعودي يتقدم فعالًا

موقف الأخضر 
السعودي.. 

محرج!

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 ممثل سوري.
	2 يصنع من قشور التفاح o حر النار.
	3 متشابهان o نزيف الانف.
	4 اسم ذكر o نصف ارجع.
	5 لتفسير المعنى و الاسترسال o كلمة لاي مبعثرة.
	6 كلمة للاطراء معكوسة.
	7 للتعريف o ضد ياس معكوسة.
	8 لمس شيء بيده o واحد بالانكليزي o عكس ايمن.
	9 للنداء o اكبر دولة في العالم مساحة.

.	10 اسم جهاز رصد الزلازل

عمودي
	1 سنة o مدينة اثرية سورية.
	2 كلمة جوهر معكوسة o محى شيئ ما.
	3 من الاسماء الخمسة o نعم بالاجنبي.
	4 اغنية لراشد الماجد o للسؤال بالاجنبي.
	5 من اخترع المصباح الكهربائي.
	6 للتمني o نصف روعة.
	7 اقصر نهر في العالم o كلمة اخرى للموبايل معكوسة.
	8 الم o القمار.
	9 عمر o اسم زوجة فرعون.

.	10 ولد بالغ o حيوان صغير معكوسة

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةًً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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يُعُـرف عـن نـادي بوروسـيا دورتمونـد الألماني أنه 
أحـد أفضـل الأنديـة الأوروبيـة القـادرة على جـذب 
لانتقالهـا  تمهيـدًًا  وصقلهـا،  وتطويرهـا  المواهـب 
لأنديـة أكبر بعقـود مالية ضخمة، كجـود بيلينجهام 
نجـم ريـال مدريـد الحـالي، وإيرلينغ هالانـد لاعب 

مانشـستر سـيتي الإنجليـزي.
إحـدى المواهـب التـي اسـتقطبها النـادي 
جوليـان  البلجـيكي  اللاعـب  الألماني، 
الانتقـالات  فترة  خلال  دورانفيـل، 
تتجـاوز  لا  وبصفقـة   ،2023 الشـتوية 
نـادي  مـن  قادمًًـا  يـورو،  مليـون   8.5

البلجـيكي. أندرلخـت 
دورانفيـل الذي حجـر مكانه في تشـكيلة 
بموهبتـه  تغنـت  البلجـيكي،  المنتخـب 
الصحـف الألمانيـة والأوروبيـة، وكذلـك 
الألماني،  للـدوري  الرسـمي  الموقـع 
أفضـل  ضمـن  صنفـه  الـذي 
الأنديـة  التـي تضمهـا  المواهـب 

حالي�ـا. الألمانيـة 

وقـال الموقـع، إن دورانفيـل يتمتـع "بسرعـة البرق، 
ويعـدّّ مراوغًًـا خـطيرًاً"، مع خفـة حركة اسـتثنائية 

تجعـل مـن الصعـب إيقافه.
الـذي  الإبهـار  إن  الموقـع  قـال  ثـانٍٍ،  تقريـر  وفي 
الألمانيـة  الفـرق  دفاعـات  أمـام  اللاعـب  سـيقدمه 

أكثر. لا  فقـط  بالوقـت  يرتبـط 
وبـدأ اللاعب مسيرته مـع نادي أندرلخـت البلجيكي، 
وفي عـام 2021 انتقـل لفئـة تحت 18 عامًًـا، وبعد 
عـام واحـد فقط، لعـب للفريـق الأول لموسـم واحد، 
خـاض خلالهـا 11 مبـاراة، منهـا أربـع مباريـات 
المؤتممر الأوروبي"، بواقـع  ضمـن بطولـة "دوري 

ا واحدًًا. 375 دقيقـة، سـجل خلالهـا هدفـ�

 الإصابات تطارد الموهبة الشابة
حقـق بوروسـيا دورتموند فـوزًاً عريضًًـا على نادي 
الأول  تشريـن  مـن   1 في  الاسـكتلندي،  سـيلتيك 
الحـالي، بنتيجـة 1-7، لكـن أفراح النـادي لم تكتمل 
بـإعلان إصابـة نجمه كريـم أديمي، الذي سـجل في 

تلـك المبـاراة ثلاثـة أهـداف )هاتريك(.

وكان يمكـن لإصابـة أديممي أن تفتـح البـاب أمـام 
المباريـات  في  أكبر  بشـكل  للمشـاركة  دورانفيـل 
المقبلـة للفريـق، إلا أنـه أصيب هو الآخـر بعد دخوله 

. الًا ي بد
وتشـكل الإصابـات لعنة تطـارد اللاعب منـذ ظهوره 
الأول أمـام نـادي ماينـز في موسـم 2022-2023، 
وهـو مـا حدّّ مـن فرص ظهوره بشـكل مسـتدام في 

المباريات.
يمكـن لدورانفيـل أن يلعـب ضمن مركـزي الهجوم، 
الجنـاح الأيممن والأيسر، نظـرًاً إلى مـا يتمتـع بـه 
مـن سرعـة وخفـة ومراوغات ذكيـة، دفعـت الاتحاد 
البلجـيكي لاسـتدعائه للعب ضمن صفـوف المنتخب 
الأول، بعـد سـنوات قضاهـا ضمن منتخبـات الفئات 

. لسنية ا
منـذ 6 مـن أيلـول الماضي، خـاض اللاعـب مباراتين 
مـع المنتخـب البلجـيكي، كما لعـب لفئـات تحت 16 

عامًًـا، وتحـت 19 عامًًـا، وتحـت 21 عامًًا.

عنب بلدي  -   يامن  مغربي    

ناديـي  بين  التعـادل  نتيجـة  فتحـت 
وبورتـو  الإنجليـزي  يونايتـد  مانشـستر 
بطولـة  منافسـات  ضمـن  البرتغـالي، 
الانتقـادات  بـاب  الأوروبي"،  "الـدوري 
هـاج،  تين  إيريـك  الـدرب  الحـادة ضـد 

الحـالي. الأول  تشريـن  مطلـع 
إدارة  عقـدت  الماضي،  الأسـبوع  وخلال 
ا، وسرت التكهنات  النادي اجتماعًًـا دوريـ�
والشـائعات بإقالـة محتملـة لـتين هـاج، 
جاهزيـن  مـدربين  وجـود  مـع  خاصـة 
الألماني  رأسـهم  على  المسـؤولية،  لتـولي 

توخيـل. تومـاس 
حتـى لحظة نشر هـذا التقريـر، لم يصدر 
النـادي  إدارة  قبـل  مـن  رسـمي  بيـان 
بإقالـة الـدرب الهولندي، الـذي لم ينجح 
بتغيير حـال النادي خلال عـامين ونصف 
ا، سـواء على صعيـد النتائج ضمن  تقريبـ�
المسـابقات المحلية والأوروبية التي اشترك 

بهـا، أو بنـاء شـخصية جديـدة لفريقه.
ويضـاف إلى مـا سـبق، دخـول الـدرب 
في مشـكلات مبـاشرة مع نجـوم النادي، 
أدت في نهايـة المطـاف إلى رحيلهم لأندية 

أخـرى، داخـل وخـارج إنجلترا.

تخبط ما بعد فيرجسون
عـاش مانشـستر يونايتـد حقبـة ذهبيـة 
برفقة مدربه الأسـبق، أليكس فيرجسـون، 
الـذي حوّّل الفريـق لرقم صعـب ومنافس 
شرس على البطـولات كافـة، مـع تقديمه 
أسماء باتـت رمـوزًًا في عـالم كـرة القدم، 
كديفيـد بيكهام وبـول سـكولز وغيرهما، 
تعيينـه في عـام  منـذ  ا  لقبـ� ـا 38  محقق�
وتـرك  التدريـب  اعتزالـه  وحتـى   ،1986

النـادي في عـام 2013.
دخـل النـادي في حالة مـن التخبـط بعد 
رحيـل الـدرب الاسـكتلندي، وتعاقب على 
قيـادة الفريق خلال تسـع سـنوات ثمانية 
مـدربين، آخرهـم تين هـاج، الـذي وصل 
إلى مانشـستر يونايتـد بعد نتائـج ممتازة 
أياكـس  السـابق  ناديـه  برفقـة  حققهـا 
أمـستردام في هولنـدا، وقيادتـه للاعبيـه 
للوصـول إلى نصف نهـائي دوري أبطال 
أوروبـا في 2019، بالإضافـة إلى نتائجـه 
محلي�ـا في هولنـدا، حيـث أحـرز بطولـة 
هولنـدا  وكأس  مـرات،  ثلاث  الـدوري 

مـرتين، والسـوبر الـحلي مـرة واحدة.
مـع  اليونايتـد  جمهـور  آمـال  ارتفعـت 
بالعـودة  الهولنـدي  الـدرب  وصـول 
لتحقيـق الألقـاب وحجز الـكان الطبيعي 

العـالم،  فـرق  أكبر  مـن  يعـد  لفريـق 
إنجـلترا. في  تقريب�ـا  وأفضلهـا 

لكـن الأمـور لم تسر كما يرغبـه جمهـور 
النـادي، واصطـدم تين هـاج بأحـد أبرز 
رونالـدو،  كريسـتيانو  الفريـق،  نجـوم 
الـذي خـرج في تصريحـات حـادة ضـد 
النـادي ومدربـه في 2022، ثـم دخولـه 
بمشـكلات مـع جـادون سانشـو المنتقـل 
مؤخـرًًا إلى تشـيلسي، وتكـرر الأمر لاحقًًا 

راشـفورد. مع 
يعـود عـدم نجـاح الـدرب الهولنـدي مع 
إلى  أثلتيـك"،  "ذا  مجلـة  وفـق  النـادي، 
تحليـل  وفي  نفسـها،  الفريـق  منظومـة 
فـإن  الماضي،  أيـار  في  المجلـة  نشرتـه 
الفريـق عـانى مـن مشـكلات في الدفـاع 

الوسـط على حـد سـواء. وخـط 
ـا  فريق� يمتلـك  لا  اليونايتـد  أن  وأضافـت 
جيدًًا بسـبب سـوء إدارة الـدرب من جهة، 
والظـروف الأخـرى التـي يتعلـق بعضها 

بإصابـات اللاعـبين مـن جهـة ثانية.
ويقصـد بسـوء الإدارة مـن قبـل الـدرب، 
أداء اللاعـبين لمهامهـم على أرض الملعـب، 
وضربـت المجلـة المثـل براشـفورد الـذي 
وفشـل  كـبير،  بشـكل  مسـتواه  تراجـع 
إلى  يضـاف  البرازيلي،  أنتـوني  صفقـة 
ذلـك عجـز تين هاج عـن بناء نهـج طويل 
الأمـد، وهـو مـا فشـل بـه النادي نفسـه 

منـذ رحيـل فيرجسـون.

لماذا لا يقال تين هاج
 ،2022 في  اليونايتـد  إلى  وصولـه  منـذ 
حقـق تين هـاج مـع الفريـق الإنجليـزي 
في  الإنجليـزي  الاتحـاد  كأس  بطولـتين، 
Cara� )الموسـم الماضي، وكأس الكرابـاو) 

.2023 في   )bao Cup
اليونايتـد  سـجل  اللقـبين،  هذيـن  رغـم 
أسـوأ انطلاقـة في تاريخـه في الـدوري 
الـحلي، ويحتـل حالي�ـا المركز الــ14 على 
سـلم الترتيـب، محققًًا الفـوز في مباراتين 
فقـط، والتعـادل في مثلـهما، وخسر ثلاث 
مباريـات، جامعًًـا ثمماني نقـاط من أصل 
21 ممكنـة، وبفـارق 10 نقـاط كاملة عن 

ليفربول. المتصـدر 
هـذه الأرقام لا تعني فقط أن المنافسـة على 
لقـب الـدوري أصبحت صعبـة للغاية، بل 
كذلـك ضمان أحـد المراكـز الأربعـة الأولى 
المؤهلـة لـدوري أبطـال أوروبا للموسـم 
المقبـل، فـيما لـن تكـون المنافسـة سـهلة 

على المراكـز المؤهلة للـدوري الأوروبي.

المشـكلات كلهـا والأداء السـيئ لم تدفـع 
إدارة مانشـستر يونايتـد لإقالـة تين هاج، 
فـيما يبدو أنه صمـت يـدور في أروقتها، 

يخـص مـصير الـدرب الهولندي.
البريطانيـة قالـت  إذاعـة "بي بي سي"   
في تقريـر نشرته في 9 مـن تشرين الأول 
الحـالي، إن الاجـتماع الأخير الـذي عقدته 
في  مـهامًا  كان  الماضي،  الأسـبوع  الإدارة 
تحديـد مسـتقبل تين هاج، واسـتمر لنحو 

سـاعات. ست 
اليونايتـد  ويمتلـك تين هـاج عقـدًًا مـع 

.2026 حتـى  يسـتمر 
أحـد الأسـباب التـي دعـت الإدارة للتريث 
الموسـم  في  بطولـة  بتحقيـق  يتعلـق 
الماضي، وتغـييرات في الهيكليـة الإداريـة 
أروقـة  في  التفـاؤل  رفـع  مـا  للفريـق، 

كـبير. تحسـن  بتحقيـق  الإدارة 
ك  فـيما أشـار جيـم راتكليـف، أحـد مالّا
النـادي والمسـؤول عـن فريق كـرة القدم 
فيـه، إلى أنـه "يحب تين هـاج وهو مدرب 
جيـد للغايـة، لكـن قـرار الإقالـة يرتبـط 

بـالإدارة نفسـها لا بـه فقط".
من جهتـه، قال موقع "سـكاي سـبورت" 
في  الأمـور  إن  الريـاضي،  البريطـاني 
كالمعتـاد،  تـسير  يونايتـد  مانشـستر 
والاجـتماع جاء بشـكل اعتيـادي وموعده 

حُُـدد منـذ فترة طويلـة.

لكـن ذلـك لا يعنـي أن مسـتقبل الـدرب 
الهولنـدي ليـس بخطـر، إذ أشـار الموقـع 
تكـون  لا  قـد  أخبـار جديـدة  أي  أن  إلى 

جيـدة بالنسـبة لـه.
النتائـج  عـن  السـكوت  يمكـن  كان  وإن 
أن  إلا  النـادي،  إدارة  قبـل  مـن  المحليـة 
الضغـوط عـادت للتصاعـد بعـد التعادل 
اليونايتـد  كان  أن  بعـد  بورتـو،  أمـام 
خـاسًرًا بنتيجة 2-3، بعـد أن كان متقدمًًا 

بالنتيجـة.
وفـق صحيفـة "إندبندنـت" البريطانيـة، 
فـإن جيـم راتكليـف نفسـه طلـب خلال 
الاجتماع الأخير من مسـؤولي كـرة القدم 
بيانـات  تقديـم  يونايتـد،  مانشـستر  في 
وسـيناريوهات محتملـة بشـأن مسـتقبل 

تين هـاج.

الهولنـدي  الـدرب  إقالـة  أن  وأضافـت 
أثـارت الخلافـات والجدل بين المسـؤولين 
في النـادي، فـيما يـأتي طلـب راتكليـف 
ليتخـذ القرار، سـواء الإبقـاء على تين هاج 
أو إقالتـه، بشـكل مـدروس وعلمي ونهج 

واضـح، وليـس بنـاء على العواطـف.
ويتخـوف المدافعـون عـن تين هـاج مـن 
مدى ملاءمة المرشـحين المحتمـلين لقيادة 
الالتـزام  على  قدرتهـم  ومـدى  النـادي، 

بممدة طويلـة لبنـاء مشروع واضـح.
وكانـت إدارة النـادي عقـدت اجتماعـات 
في الصيـف الماضي، وقـررت على إثرهـا 
الإبقـاء على تين هـاج، رغـم حديثهـا مع 

مـدربين. خمسـة  حوالي 
هـاج،  تين  على  الإبقـاء  إلى  وبالإضافـة 
الهولنـدي  الـدرب  دعـم  الإدارة  قـررت 
إسترلينـي  جنيـه  مليـون   200 بمبلـغ 
)حـوالي 239 مليون يـورو( لشراء 

المنظومـة. وتعديـل  اللاعـبين 
وتعاقد النـادي خلال الصيف 
الماضي مـع خمسـة لاعبين، 
مـزراوي  نـصير  منهـم 

ليخـت. دي  وماتيـس 
ويعـاني مانشـستر يونايتد 
مشـكلات هجوميـة، وفـشالًا 
إلى  الفـرص  ترجمـة  في 
الـدوري  أهـداف، وسـجل في 
خمسـة أهداف فقط في سـبع 
ثمانية  وتلقـى  مباريـات، 

أهـداف.

تين هاج.. 
ثلاث سنوات من التخبط برفقة اليونايتد

جوليان دورانفيل.. 
"مراوغ خطير" تطارده الإصابات



أحمد عسيلي  

النفسـية  العوامـل  السـابقة  المادة  في  ناقشـنا 
التـي أدت إلى الحالـة الانفعاليـة التـي أصابـت 
بعـض النـاس بعـد مقتـل نصر اللـه، سـواء من 
أتباعـه الذيـن حزنـوا على رحيلـه، أو مـن بعض 
السـوريين واللبنانـيين الذين هللوا لذلـك الحدث، 
وتحدثنـا عـن الأسـباب التـي دفعـت كـثيًرًا من 
النـاس لهـذا الأسـلوب مـن التعـبير الوجـداني 
المتطـرف مـن الطـرفين فرحًًـا أو حزنًاً، وناقشـنا 
التـي  والسياسـية  النفسـية  الإشـكاليات  بعـض 

الحالة. تلـك  رافقـت 
وفي هـذا المادة سـنناقش إشـكاليتين، الأولى هي 
عـدم الاهـتمام بـأن إسرائيل هـي من قتلـت هذه 
الشـخصية، والثانيـة هي طريقة تلـك التعبير من 
قيام بعـض الناس بتقديـم الحلويـات والعصائر.

ناقشـنا هـذه المواضيـع من وجهـة نظر نفسـية 
بحتـة، وبـكل حياديـة، وبعيـدًًا عـن أي توجـه 

سـياسي.
وقبـل البدء باسـتكمال النقـاش السـابق، أرى أن 
مـن الواجب علينـا الجواب عن سـؤال مهـم جدًًا، 
يفـوق بأهميته ربما كل النقاشـات السـابقة وهو، 
لماذا هـذه القـراءة النفسـية ولماذا يجـب أن تكون 

حيادية؟
والعقليـة  النفسـية  الحالـة  رصـد  أن  الجـواب 
والأخلاقيـة لشـعوب منطقتنـا مهمة جـدًًا لمعرفة 
الأمـم  بقيـة  مـن  نحـن  وأيـن  العامـة،  حالتنـا 
النفسـية  الحالـة  تتدهـور  فـحين  والشـعوب، 
والأخلاقيـة لأي شـعب، يتبـع ذلـك حـتامًا تدهور 
أو  السـياسي  النهـوض  كان  وإذا  شـامل،  عـام 
قـصيرة،  زمنيـة  فترة  خلال  ممكن�ـا  الاقتصـادي 
إذا توفـرت العوامـل الداخليـة والخارجيـة لهـذا 
هـذه  شـهدت  دول  فـعالًا  )وهنـاك  النهـوض 
الانطلاقـة بسرعة صاروخية كبعـض دول جنوب 
شرق آسـيا(، فـإن النهـوض النـفسي والأخلاقي 
صعـب جـدًًا، ويلزمـه وقـت طويـل نسـبيًًا، ربما 
عـدة أجيـال، لذلـك يجـب أن نكون حيـاديين في 
هـذا الرصـد، كي نكـون صـادقين مـع أنفسـنا 
، وثاني�ـا كي نكشـف مواطـن الخلـل، ونعمـل  أوالًا
على حلهـا بـكل مـا يتوفـر لدينـا مـن إمكانيات، 
وبـأسرع وقـت ممكـن، كي لا يجـرّّ علينـا هـذا 
التدهـور مصائـب كـثيرة يصعب علاجهـا لاحقًًا، 
المجـال  في  عامـلين  كسـوريين  مهمتنـا  وهـذه 
النـفسي، أن نرصد ونحلل حالتنا بشـكل مسـتمر، 
ونـقترح حلـوالًا لمشـكلاتنا، فلـن يقـوم بالتأكيـد 

بهـذه المهمـة أحـد بالنيابـة عنا.

عـودة الآن إلى سـؤال الإشـكاليتين اللـتين أردنـا 
تخصيـص هـذه المادة لـهما:

كيـف يمكن تبريـر التهليـل لفعل قامت بـه دولة 
عدوة؟

في الفكـر الشـعبي يمكـن أن يسـلط اللـه ظـالمًاً 
على ظـالم، ورغـم أنه ليس لهـذه الفكرة أسـاس 
دينـي ثابـت ومقـدس، فلا آيـة قرآنية مؤيـدة لها 
ولا حديـث نبـوي صحيـح، لكنها قناعة شـكّّلتها 
العقليـة الجمعية لشـعوب منطقتنـا، وهي ناتجة 
عـن خبرات تاريخيـة عاشـتها شـعوبنا شـهدت 
التـي قُتُـل فيهـا  الجرائـم  الكـثير مـن  خلالهـا 
السياسـة  عـالم  في  وخاصـة  أيضًًـا،  مجرمـون 

والصراع على النفـوذ والسـلطة، فـكل دكتاتور أو 
رئيـس عصابـة، يـأتي على أشلاء مـن سـبقه من 
الحـكام المسـتبدين، فهـي ناتجـة إذًًا عـن تجربة 
تاريخيـة وقناعـة شـكّّلتها تلـك العقليـة، وهنـا 
الحكـم على  النـفسي  الطـب  لا يسـتطيع حتـى 
يحترمهـا  بـل  قناعـة شـعبية،  أو خطـأ  صحـة 
ويأخذهـا بـعين الاعتبـار، فـكل المراجـع العلمية، 
وعلى رأسـها الدليـل الأمريكي للأمـراض العقلية 
)آخـر إصداراتـه الخامـس DSM5(، وهو المرجع 
الأسـاسي لفهـم كل الاضطرابـات النفسـية، يذكر 
في كل حالـة نفسـية أو عقليـة مرضيـة، بأنهـا 
والقناعـة  الثقافـة  مـن  جـزءًًا  تكـون  ألا  يجـب 
خلال  وظهـر  بـل  المجموعـة،  لأفـراد  العامـة 
السـنوات الماضيـة فـرع جديـد بالطـب النـفسي 
يـدرس  وفيـه  الاثنـي،  النـفسي  الطـب  يسـمى 
الطبيـب قناعـات الشـعوب المختلفـة لكي يكـون 
منهجـي  بشـكل  المريـض  فحـص  باسـتطاعته 
وفهمـه بشـكل أعمـق، مـع الأخـذ بـعين الاعتبار 

البيئـة الثقافيـة والحضاريـة التـي نشـأ بهـا.
إذًًا هـي قناعـة شـعبية، لا تشـفع للمجـرم لو تم 
ا تزيد  الانتقـام منـه مـن مجرم آخـر، بـل أحيانـ�
مـن الراحـة النفسـية لضحايـا المجـرم القتيـل، 
وتعـتبره دلـيالًا إضافي�ـا على غضـب اللـه عليـه 

وعلى القصـاص منـه.
ربمما يـرد إلى الذهـن هنا صـدام حـسين، وكيف 
تعاطـف بعض النـاس معه، حتى مـن قبل أعدائه 
وضحايـاه بعـد إعدامه من قبل الحكومـة العراقية 
التـي وصلـت إلى السـلطة بدعـم أمـريكي، فما 
سـبب الاخـتلاف في رد الفعل بين الشـخصيتين، 

ًـضًا جرائمهـا ومؤيديها؟ مـع أن لـكل منها أي
الجـواب أيضًًـا يتعلـق بـاحترام عـادات وعقائـد 
الشـعوب، وصـدام أعـدم صبيحـة يـوم العيـد، 
فيـه  بإعدامـات  القيـام  يعـتبر  التوقيـت  وهـذا 
محرمًًـا لأنه من الأشـهر الحرم، وقد اسـتنكر هذا 
الإعـدام حتـى مسـؤولين في الخليج والسـعودية 
خاصـة، التي قصفها صـدام سـابقًًا بالصواريخ، 
لأنهـا تريد أن تتبرأ مـن تصرف كهذا منـافٍٍ لقيم 
التعاطـف  بعـض  وبالتـالي،  المنطقـة.  شـعوب 
مـع صـدام هـو نتيجـة للإحسـاس بممس تلـك 
المحرمـات مـن قبـل جهة المفـروض أنهـا ملتزمة 

باتبـاع هـذه القيم.
قراءتنـا  في  الأخيرة  الإشـكالية  إلى  نـأتي  هنـا 
هـذه، وهـي أسـلوب التعبير عـن الفـرح بتوزيع 
الحلويـات، وأعتقـد أنهـا مفهومة جـدًًا وللجميع، 
في  عميـق  امتـداد  لهـا  لقناعـة  تجسـيد  فهـي 
نفـوس الـبشر، تعتمـد على مبـدأ الـعين بالـعين 
الأهـم في هـذه  السـؤال  لكـن  بالسـن،  والسـن 

الإشـكالية هـو:

ألم يكـن الأفضـل المسـامحة وعـدم تطبيـق هـذا 
القانـون في ظـل تلـك الظـروف؟

بالطبـع الحالـة المثاليـة هي عـدم القيـام بالمثل، 
لكـن لا يسـتطيع أي شـعب المسـامحة والغفـران 
العدالـة  تحقيـق  وقبـل  الحـروب،  أوقـات  في 
والقصـاص مـن المجـرمين، فبالتأكيد لم يشـارك 
جميـع أهـالي الجنـوب أو الضاحيـة بالقتـل أو 
الشماتـة بالسـوريين في أثنـاء معـارك القـصير 
أو القلمـون، بـل نسـتطيع القـول إن الأكثريـة، 
وحتـى مـن الحاضنـة الشـعبية لـ"حـزب الله"، 
اسـتقبلت السـوريين، وسـاعدتهم في الاسـتقرار، 
بغـض النظـر عـن بعـض الحـالات القليلـة التي 
موجـه  عنـف  فيهـا  مصـورة  تسـجيلات  رأينـا 
ضدهم، وهـي رغـم فظاعتها، تعتبر فـعالًا حالات 
اسـتثنائية، ومـن جـاء من أعضـاء "حـزب الله" 
إلى سـوريا وشـارك بالقتال الفعلي نسبتهم قليلة 
، لكن لا يمكن نسـيان الماضي قبـل محاكمة  فـعالًا
، والمصالحة والحوار  هؤلاء والقصـاص منهـم أوالًا

الحقيقـي مـع الطـرف الـذي أيدهـم ثانيًًا.
ولنـا في الحالـة الفرنسـية- الألمانيـة خير درس، 
فجنـود النازيـة اقتحمـوا باريـس، وقـام جنـود 
هتلـر بالتنكيـل والقتـل في العـائلات الفرنسـية، 
ورغم ذلك اسـتطاع الطرفان طـي صفحة الماضي 
وتأسـيس تحالـف جديد، لكـن هذا الغفـران أتى 
بعـد هزيممة النازية، وبعـد مقتل هتلـر، واعتراف 
الألمان بخطـورة الفكـر النـازي وتبرئهـم العلني 
منـه، وتحقيـق شيء مـن العدالـة للضحايـا في 
العلاجـات  بعـد  وأيضًًـا  نورنـبيرغ،  محـاكمات 
النفسـية الملائمة التـي قدمت للضحايـا، ولا تزال 
تقـدم إلى الآن لبعـض مـن تبقى منهـم على قيد 
الحيـاة )وكنـت لـفترة زمنيـة جـزءًًا مـن فريـق 
الـعلاج النفسي الـذي كان يقدم لهـؤلاء الضحايا 

لمعمرين(. ا
كل هـذه الإجراءات سـاعدت على طي صفحة 
الماضي، وعلى المغفـرة، التـي مـن دونهـا لم 
يكن مـن الممكـن أبدًًا تحقيـق هذا النسـيان، 
ا للشـعب السـوري  وهـو مـا لا يتوفـر حاليـ�
في ظـروف الحـرب هـذه، ناهيـك بظـروف 
اسـتمرار مشـاركة الحزب في هـذه الجرائم.

أن مـا حـدث  أن ننكـر  بالنهايـة، لا يمكـن 
الطـرفين، ونحـن  ذاكـرة  شـكّّل جرحًًـا في 
كي  لاحقًًـا،  الجـراح  تلـك  لـعلاج  بحاجـة 
ومتماسـك،  سـليم  مجتمـع  بنـاء  نسـتطيع 
لكـن للأسـف لا يمكننـا البـدء بتلـك المرحلة 
قبل سـقوط النظام الحـالي ومحاولـة إعادة 
الإعمار، ووقتهـا سـنكون أمام مهـام جبارة، 
ليسـت فقـط لبناء الحجـر، بل لبناء الإنسـان 

والمجتمـع.
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خطيب بدلة

أحاول، في الآونة الأخيرة، أن أفهم كيف يفكر أهل 
بلادنا بالأحداث الخطيرة التي تعصف بالمنطقة، 

وتسبب لهم خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. 
على سبيل المثال، في 27 أيلول الماضي، اغتالت 
إسرائيل حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب 

الله". كانت عملية الاغتيال بالغة التعقيد، عالية 
التكاليف، استخدمت فيها الطائرات الشبحية "إف 

15"، التي ألقت قنابل قادرة على اختراق البيتون 
المسلح، لأن نصر الله، وصحبه، كانوا مجتمعين في 

أحد الطوابق السفلى من البناية.
السوريون الذين كانوا يؤيدون حسن نصر الله، 
في السابق، كانوا يقتصرون في تفكيرهم على 

أنه يحارب عدوهم الأزلي، الوحيد، إسرائيل، وأنه 
صمد في حرب 2006، 33 يومًًا، كبّّد إسرائيل، 

خلالها، خسائر كبيرة. لم يفكروا، قط، بحقيقة 
هذا الرجل الميليشياوي، ودوافعه، وبمن يدعمه، 
ويموله، ويوجهه، ولم يأبهوا لكونه قضى على 

القوى الوطنية اللبنانية التي أسهمت في تحرير 
الجنوب سنة 2000، واستفرد بالمقاومة، وجعلها 

إسلامية. تغاضى المسلمون "السنّّة"، في ذلك 
الوقت، عن كون نصر الله شيعيًًا، وأقنعوا أنفسهم 

بأن المعركة "إسلامية- يهودية"، لا محل فيها 
للتفكير الطائفي، وناموا على هذا التفكير حتى 

جاءهم يوم الصدمة الكبرى، في سنة 2012، 
عندما كشف حسن نصر الله عن وجهه الطائفي 

القبيح، وعن ارتباطه الكامل بالمشروع الاستعماري 
التوسعي الإيراني، وفوجئوا به يقفل الجبهة 

مع إسرائيل، بالقفل والمفتاح، ويدفع مقاتليه 
وأسلحته للقتال إلى جانب نظام الأسد، ويحاصر 

المدن الثائرة، ويرتكب مجازر بحق السكان، ويظهر 
هو، على التلفزيون، ويشوبر بيديه، معلنًًا أنه 

سيرسل أضعاف القوات التي أرسلها إلى سوريا، 
وإن اضطر لأن يدخل هو، شخصيًًا، ليحاصرهم، 

ويقتلهم، بيديه، لفعل. لذلك كله، قوبل خبر مقتل 
هذا الميليشياوي الإرهابي، بارتياح شعبي كبير، عبر 

عنه سكان شمالي سوريا بتوزيع "الشعيبيات" 
و"الكنافة أم النارين". 

يبدو هذا الأمر، حتى الآن، عايًدًا، وطبيعيًًا، ولكن، 
لا بد لنا من توجيه بعض الأسئلة، لهؤلاء الناس 

الطيبين، عسى أن يفهموا الواقع بكليته، فلا تتوه 
بوصلتهم مثلما تاهت في السابق. هل تعلمون أن 

عدوتكم الأزلية، إسرائيل، هي التي قتلت حسن 
نصر الله؟ تعلمون طبعًًا. طيب، نحن شاهدناكم، 

قبل أيام، في مظاهرة كبيرة، تعلنون تأييدكم لأهل 
غزة، وحركة "حماس"، وتهتفون قائلين إن الدم 

السنّّي )في إدلب وغزة( واحد. أليست إسرائيل هي 
التي تقتل إخوانََ دمكم "السنّّي" في غزة؟ سؤال 
آخر: ألم تقيموا، في 31 من تموز الماضي، سرادق 
تعزية من أجل إسماعيل هنية؟ أما كنتم تعلمون 

أن إسماعيل هنية قتل وهو يحتفل بتنصيب رئيس 
جديد لإيران التي أرسلت حسن نصر الله سنة 
2012 لقتلكم؟ عندما قتلت أمريكا قائد "فيلق 

القدس"، قاسم سليماني، ألم يظهر إسماعيل هنية 
في فيديو، ليقول إن المجرم قاسم سليماني هو 

شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس؟ 
أنا، محسوبكم، أقول، وأكرر، إن الصراع الشيعي- 

السنّّي سخيف، وتافه، وهو السبب في أنهار الدماء 
التي تسيل على أراضي هذه البلاد المنكوبة، وإن 

كلمة السر التي تخرجنا، جميعًًا، من هذه الجورة 
التاريخية، هي: العقل، الأسئلة، التفكير.

"شعيبيات" في 
مقتل مجرم

نفسيًًا.. ما وراء التهليل لعملية إسرائيلية
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